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الناجحون
لعــل المقارنــة بــن مــا يملكــه النــاس مــن المــال يــرسم صــورة غريبــة جــدًا مــن التفــاوت 
الفاحــش، فهنــاك مــن يملــك عــرات المليــارات مــن الــدولارات، وهنــاك مــن يملــك مــات 
الملايــن، أو عــرات الملايــن، أو مــات الالاف أو عــرات الالاف، أو الالاف أو المــات، 
وهنــاك مــن لا يملــك إلا مــا يؤهلــه للكفــاف مــن العيــش، هــذا التفــاوت الفاحــش بــن كل 
ــن  ــه، لك ــر الأول والأخــر في ــر أن الحــظ هــو المؤث ــم يظــن الكث هــؤلاء الكادحــن لرزقه
الحــق أن بحــوث علمــاء المــال صنفــت فئــة أسمتهــا )رواد الأعمــال( أمثــال بيــل غيســت 
صاحــب شركــة مايكروســوفت، وصاحــب شركــة أبــل ونحــو هــؤلاء الأسمــاء مــن أغــى 
ــة كســهم  ــن صفاتهــم وســلوكهم وطريق ــم الإدارة ع ــد بحــث في ع ــالم، وق ــاء الع أغني
لقوتهــم ودونتهــا، ومــن يطالــع هــذه البحــوث يعــرف لمــاذا ارتفــع هــؤلاء في عــالم المــال 
ووصلــوا إلى مــا وصلــوا إليــه، وليــس مــن الغريــب أن مــن أهم تلــك الصفــات هي 
الشــغف الشــديد بعملهــم، حــى أنهــم يعملــون كل وقتهــم المتــاح لهــم وليــس 8 ســاعات 
كبقيــة النــاس، والاســمرار في ذلــك بشــل دؤوب، وهــذا ممــا يحتــاج قــدرا هائــا مــن 
ــي تعيقهــم، وأنهــم لا يفــرون أن  ــدة ال ــذات العدي ــرك المل الصــر عــى تعــب العمــل وت
ــرة لا انقطــاع لهــا، فالنجــاح بهــذا  يفكــروا في كل لحظــة كيــف لهــم أن ينجحــوا بمثاب
ــن  ــرا م ــل تجــد كث ــرف، ب ــة أو الحــظ ال ــة الذاتي ــع العبقري ــن صن ــس م المســتوى لي
العباقــرة الفاشــلين في حياتهــم وتجــد أن العديــد ممــن ولــدوا محظوظــن في عوائــل ثريــة 

أنهــم ضيعــوا كل مــا حصلــوا عليه مــن غــر جهــد وكلــل.

ونظــر عــالم المــال والدنيــا، لــك أن تتصــور بالمقايســة ذلــك التفــاوت في ريــادة 
ــرق  ــاك ف ــم هن ــن لله، نع ــرب م ــرد والق ــة للف ــة التكاملي ــو المرتب ــة وعل ــال الاخروي الأعم
فالممــول لجامــي الحســنات يوفــر لهــم عروضــا هائلــة فيــرب المجمــوع في عــرة في 
اهــون الحــالات، بينمــا الممولــون لجامــي المــال يأخــذون نســبة أربــاح ربويــة عوضــا عــن 
المــال الــذي يجــري، لهــذا قلنــا أن التفــاوت الــروحي قــد يكــون أعظــم بكثــر مــن التفــاوت 

المــالي في بــي البــر.

وهــذا ينطبــق عــى كل مجــالات الحيــاة، مــن العــم والمعرفــة أو المكانــة والســلطة أو 
ــا في مجــال معــن  ــب العلي ــك، فالنجــاح بالوصــول إلى المرات ــن أو غــر ذل ــارة والف المه
ــه  ــا يملك ــدار م ــل هــو اســتحقاق نتيجــة لمق ــا، ب ــه عبثي ــس توزيع ــا ولي ــس حظــا مطلق لي
الشخــص مــن مثابــرة طويلــة الأمــد، وصــر وجــادة، وشــغف وحــب يجعلــه لا يفكــر إلا 
ــرب، لا تبــق فقــرًا،  ــل، وتنافــس مــع المتنافســن، في طريــق ال ــع بالقلي ــه. لا تقن بمحبوب
وتســلح بالصــر والمثابــرة، فالنجــاح في هــذه الحيــاة كان ومــازال دائمــا مقرونــا بهــا، 

وليــس بــيء آخــر.
السيد غيث شبر
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عكد ست مني
عكـد ستمني مـن المناطـق المتنـازع عليهـا، الأصـل فيـه إنـه واقـع في 
البراق، وقسمـه شـارع الرسـول في منتصـف القرن العشريـن، ولذا تجد 
جهتـه الغربيـة ضمـت إلى محلـة الحويـش بلديـا في حـوالى 1979م، 

وبقيـت جهتـه الشرقيـة في حـدود محلـة البراق. 

أ. د. صادق المخزومي

عكـد سـت مين يبـدأ مـن اليسـار مـن 
جهتـه شـارع الرسـول: بيـت كاظم محيي  
محمد  الشـيخ  الخطيـب  بيـت  ثم  واخيـه؛ 
علي  قسـام وابنـه الشـيخ حمـد؛ ثم  بيـت 
باقـر مشـكور  ذهـب إلى بغـداد 1979م، 
محمد  الشـيخ  دار  ]وهي  سـفر،  وبعدهـا 
خـان،   فطـم  بيـت  ثم  مشـكور[؛   جـواد 
وكان يداريهـا الشـيخ نـوري مشـكور، مـن 
أرحامـه؛ ثم بيـت الأخويـن عزيـز وحسـن 
الشريـس ]وهـو البيـت الـذي تسـكنه عائلـة 
المرجـع السـيد السيسـتاني مؤجـرًا، وهـو 
بيـت  ثم  السـيد[؛  مكتـب  بيـت  ظهـر  في 
يعـود  بيـت  ثم  العاملي؛  ابراهيم  السـيد 
ثم  الكرمـاني؛  عبـاس  الحـاج  أهـل  إلى 
بيـت  ثم  البغـدادي؛  السـادة  إلى  مقبره 
العلامـه الشـيخ محمد جـواد البالغي؛ ثم 

بيـت البصراوي؛ ثم بيـت يعـود إلى مؤمـن 
عبـد  السـيد  اشتراها  خرابـه  ثم  وسـفر، 
الالـه الطبطبـائى؛ ثم بيـت عبـد تبليـه؛ ثم 
بيـت الحـاج نـاجي كعويـل؛ ثم بيـت محيي 
الديـن الاخويـن مـوسى و...؛ لينتهـي ببيت 

المظفـر)1(.

جهـة اليمين: فنـدق المنى؛ بعـده شـقة 
لصناعـة الأسـنان؛ ثم بـاب خلفي للمحـل 
العلامـه  بيـت  ثم  الرسـول؛  شـارع  على 
شـيخ الشريعـة)2(، وتسـكنه بنتـه مـع ابنهـا 

1- مدونة سيد علي العاملي في 18 حزيران 2021.
النمازي  جواد  محمد  بن  لله  فتح  الأصفهاني،   -2
1339هـ/آب  الثاني  ربيع  في  توفي  الشيرازي، 
مرض  إثر  الأمام علي)ع(،  مرقد  ودفن في  1920م، 
ضد  الجهاد  إلى  سفره  في  أصابه  قد  كان  مزمن 

الاحتلال البريطاني.
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احسـان الجابـري؛ ثم بيـت عبـاس البنـاء، 
الـذي أُعـدم ابنـه حيـدر بسـبب هروبـه مـن 
العسـكرية في الثمانيـات؛ ثم بيـت العلويـة 
عمة حسـن،  وسـفرت مع ابن اختها محمد 
وكانـت  دينيـة،  مدرسـة  بعدهـا  الخيـاط؛ 
منتصـف السـبعينات للدراسـة الابتدائيـة؛ 
ثم بيـت السـيد رزاق الرفيعي؛ ثم بيتـان 
مـن  مسـتاجر  الاول  سـليمون،  بيـت  إلى 
قبـل السـيد محمـود الهاشمـي، ومنه خرج 
العائلـة  إلى  الثـانى  والبيـت  ايـران؛  إلى 
عنـد مجيئهـا مـن بغـداد؛ بعده حائـط لبيت 
شـكر؛ ركـن الدربونـه لاتخـرج، والتي فيها 
بيـت إلى بيـت شـكر ثـانى؛ ثم بيـت وجـه 
فاضـل  الحـاج  والـد  إلى  يعـود  الدربونـة 
أحـد  إلى  يعـود  بيـت  بعـده  الصراف؛ 
بيـت الحـاج حسين مصري  العلمـاء؛ ثم 
ركـن؛ ثم جامـع الصغير؛ بعده بيت السـيد 
محمد  الحـاج  بيـت  ثم  المؤمـن؛  صاحـب 
مـرزه وولـده الحـاج كاظم وهـو ركن، نهايه 

العكـد.

الحـاج  بيـت  مقابـل  سمتني)3(،  عكـد 
مـن  شخـص  يسـكنه  بيـت  مـرزه  محمد 
آل محـي الديـن، لـه أربعـة اولاد، اكبرهم 
لبيـت  يقـع ملاصقـا  بينمـا  اسمـه شـاكر؛ 
الحـاج محمد مـرزه بيت كان يسـكنه خياط 
بعـده  مـن  وسـكنه  بغـداد،  إلى  انتقـل  ثم 
السـيد صاحب العلوجي المومن؛ ويقع إلى 
جنبـه مسجد صغير؛ وبجانب المسجد بيت 

3- مشاركة سعد حاتم مرزة.

يسـكنه الحـاج مصري، صاحـب محـل ثلج 
في محلـة الجديـدة، خلـف خـان المخضر 
القـديم، أخـوه علـوان والـد حسـن وجـواد؛ 
وسـط  دولان في  البيـت  هـذا  جانـب  إلى 
الجهـة اليمنى؛ منـه بيت تسـكنه عـدة أسر 
الـدولان بيـت  مـن آل شـكر؛ وفي واجهـة 
الصراف،  شـكر  عبـاس  الحـاج  يسـكنه 
سـوق  في  محـل  لـه  ]كان  فاضـل  اولاده: 
الكبير مـن جهـة بـاب السـاعة لبيـع وشراء 
في  يعمـل  شـكر  سـعد  ولـده  العمالت، 
الصرافـة[، عبـد الحسين، خضر، محمد، 
نعمـة؛ كمـا يوجـد بيـت صغير على الجهـة 

اليسرى.

تقريبـا  العكـد  منتصـف  في  يسـكن 
على الجهـة اليمنى مـوسى العمـران، لـه 
نهايـة  وقبـل  الصـادق؛  شـارع  في  محـل 
العكـد وعلى الجهـة اليمنى- أيضـا- بيـت 
يسـكنه رؤوف قسـام ]والـد أمجـد وصبـاح 
الكهربائيـات في  لبيـع  لـه محـل  وأرشـد[، 
الميـدان؛ في  سـاحة  قـرب  الكبير،  سـوق 
نهايـة العكـد عمـارة لهـا درج مـن العكـد 

العشريـن. القـرن  خمسـينات  منـذ 

لعـل مـن أهم مواقـع التراث في عكـد 
سمتني مكتبـة شـيخ الشريعـة، هـو المرجع 
الديين الـذي تـولى زعامـة الثـورة العراقية 
وبصفتـه  الشيرازي  الميرزا  بعـد  الكبرى 
اسـتاذاً مـن كبـار اسـاتذة البحـث والدرس 
فضال عن كونه مرجعـا من المراجع الدينية 
الكبيرة عنـد الشـيعة فكان من الطبيعي أن 
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تكـون لـه مكتبة واسـعة يسمتد منها العون 
في سـعة الخبرة والاطلاع والمناقشـة لذلك 
عين بجمـع الكتـب عنايـة كبيرة، وجلبهـا 
شراء.  الإسالمية  الجهـات  مختلـف  مـن 
قـال الخليلي: شهدنـا مكتبته هـذه في بيته 
الواقـع في شـارع )الصدتومان( ]سمتني[ 
يكـن  النجـف، ولم  البراق في  مـن محلـة 
بمقدورنـا في ذلـك اليـوم أن نتفهـم قيمتها، 
وقـد حـوت هـذه المكتبـة عـدداً كبيراً مـن 
في  النـادرة  المخطوطـة  القديمـة  الكتـب 
مختلـف العلـوم، وعلى الأخـص في الفقـه 
باللغتين  والآداب  والحديـث  والرجـال 
هـذه  تأسـيس  وكان  والعربيـة،  الفارسـية 

المكتبـة في أواخـر القـرن 13هــ/19م. 
وبالنظـر لوجـود قسـم مـن اُسرة شـيخ 
الشريعـة وهي الُاسرة التجاريـة الثرية في 
فقـد سهـل  )بالنمازيـة(،  والمعروفـة  الهنـد، 
على  يحصـل  أن  الشريعـة(  )شـيخ  على 
أكبر عـدد مـن الكتـب المطبوعـة في الهنـد، 
أو المخطوطـة شراء، وقـد بيعـت كتـب هـذه 
المكتبـة ولم يبـق منها إلّا بعض الشيء عند 
أولاده ومنهم الشـيخ حسـن المتوفى حديثاً 
والشـيخ مّحم الشريعـة وهـو مـن المراجع 

الدينيـة في الباكسـتان اليـوم)4(.
جواد  محمد  الشيخ  الحجة  بيت  وفيه 
الشيخ  ابن  حسن  الشيخ  ابن  البلاغي 
صاحب  1933م(،  )-1352هـ/  طالب 
القرآن«،  تفسير  الرحمن في  »آلاء  تفسير 

4- الخليلي، مكتبات النجف القديمة والحديثة، ص88

وله مجادلات عميقة مع أصحاب الديانات 
والملل والفرق)5(، صار في يوم وفاته دويّ 
الفضل  وأهل  العلماء  عند  النجف  في 
وتوقير،  تشييع  بأحسن  وشيّع  والدين، 
وعمدة  نعشه،  أمام  الحزن  أعلام  ورفعت 
العزاء-  مواكب  تنظيم  بتشييعه  اهتم  من 
بعد العلماء الاعلام، وطلاب العلوم الدينية- 
إلى  بجثمانه  وجيء  البراق،  محلته  أهل 
الصحن الغروي... وجددوا به عهدا بمرقد 

أمير المؤمنين)ع()6(. 
المرجع  عائلة  تسكنه  بيت  العكد  في 
السيستاني على سبيل الإيجار، والدار ملك 
عبد علي بن حمادي الشريس،  أولاده: عبد 
واولاد  الزهره،  وعبد  مسلم،  رزاق،  علي، 
وحسن  حاتم  الشريس  علي  عبد  رزاق 
وعزيز وحسين، ووقفت على عقد الإيجار، 
السيستاني  السيد  مكتب  مع  والمتعاقد 

عباس حاتم رزاق عبد علي الشريس. 
السيد محمد علي الأعرجي: الدار التي 
السيستاني،  السيد  المرجع  عائلة  تسكنها 
ملكيتها لبيت الشريس، والمكتب الذي بظهر 
البيت يعود إلى المدرسة الشبرية، وكلاهما 
وولده  إنه  أي  والمكتب.  الدار  مؤجرة 
تخلصوا من غريزة التملك مع وجود القدرة 
السبزواري  السيد  مثل  مثله  والاستطاعة، 
هم  هكذا  وقف؛  بيت  في  سكنوا  وولده 

العلماء الروحانيون. 

5- أقيم مؤتمرٌ دولّي للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي 
في مدينة قم  يومي 13 و14 من فبراير 2008م.

6- حرز الدين، معارف الرجال 200/1.
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الجهل ليس إلا ذئبًا ضاريًا في حضيرة غنم

ال�شيخ ريا�ض ال�شمري:
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كعـــادة مجلـــة النجـــف الأشرف في كل شهـــر أن تلتـــي بالفرســـان 
الذيـــن يعملـــون بصمـــت، دأبهـــم أن ينجـــزوا مـــا أوكل اليهـــم مرجعهـــم مـــن 
مهـــام خدمـــة النـــاس، مـــن رعايـــة فقـــر، وعنايـــة يتـــم، وهدايـــة مسترشـــد، 
وتشجيـــع فاعـــل خـــر، وبنـــاء مجتمـــع قـــوي يتمـــز بالخـــر ليقـــف بوجـــه 

ـــه. ـــا كان نوع ـــر أي ال

اليـــوم نلتـــي بسماحـــة الشـــيخ ريـــاض الشمـــري معتمـــد المرجعيـــة 
ــة  ــاف دجلـ ــو عـــى ضفـ ــة الـــي تغفـ ــك المدينـ ــرة، تلـ ــة في الصويـ الدينيـ
ــد  ــذا المعتمـ ــاة هـ ــب حيـ ــن جوانـ ــا مـ ــف جانبـ ــاول أن نكشـ ــر، لنحـ الخـ

ــا الطيبـــن.    ــة وأهلهـ ــذه المدينـ وهـ

مجلـة النجـف الأشرف: سماحـة 
الشـيخ السلام عليكم ونشـكر لكم 
البدايـة  في  نـود  أخلاقكم،  طيـب 
السكانية  التركيبـة  عـن  نسـأل  أن 
الكلـي  العـدد  هـو  ومـا  للصويـرة؟ 
تنـوع  هنـاك  وهـل  فيهـا،  للسكان 
أطيـاف في تلـك التركيبة؟ هل يغلب 
الطابـع الريفي أو الحضري عليها، 
في  المنطقـة  تلـك  مميزات  هي  مـا 

الاجتماعيـة؟ التركيبـة 

السلام  وعليكم  الشيخ:  سماحة 
إتاحة  على  شكرا  وبركاته،  لله  ورحمة 
المهم،  للحديث عن هذا المجتمع  الفرصة 
متعدد  مجتمع  الصويرة  قضاء  إن 
الطوائف، بصفة عامة هو مجتمع يجتمع 
فيه طيف الريف بطيف المدينة، يختلط فيه 
الطابع الحضري مع الطابع العشائري، 

نعم الأساس فيه هو المجتمع العشائري، 
ومع كثرة تنوع هذا المجتمع إلا أن الألفة 
والمحبة هي ما يسوده، ومبدأ التسامح 
والطيبة والتعاون تشكل ظاهرة عامة فيه، 
بخلاف الكثير من المناطق المتنوعة، كذلك 
هناك تنوع مذهبي فيه، يضفي عليه رونقا 
آخر فتجد أن المناطق المحيطة بالقضاء 
هي من مذهب السنة، ويبلغ عدد سكان 

الصويرة حوالي ٢٢٠ الف نسمة.

هنــاك  الأشرف:  النجــف  مجلــة 
طبيعــة  لتحديــد  مهــم  معيــار 
المجتمــع، وهــو قيــاس نســبة تأثــر 
التعالــم الدينيــة عــى ســلوكيات 
هــذه  وقيــاس  الفــرد،  وقــرارات 
النســبة ليس متيسرا إلا باســتخدام 
مجموعــات بحثيــة إحصائيــة، لكــن 
بصــورة تقريبيــة فــإن عــدد المراكــز 
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ــن  ــز م ــك المراك ــواع تل ــة، وأن الديني
وحســينيات،  وجوامــع  مســاجد 
يــرددون  الذيــن  النــاس  وكميــة 
عليهــا يعكــس بشــل كبــر تلــك 
نســبة تأثــر الديــن عــى ســلوك 
المجتمــع ـ فهــل هنــاك اســتقصاء 
أن  يمكــن  الموضــوع  هــذا  حــول 

منــه؟ نســتفيد 

من  العديد  هناك  الشيخ:  سماحة 
المساجد  وعدد  المختلفة،  الدينية  المركز 
والثقافية  الدينية  والمراكز  والحسينيات 
المختلفة يقترب من المائتين، أي ما يعادل 
مركزا دينيا لكل ألف نسمة من السكان، 
وهي تتوزع بين مسجد وحسينية ومركز 
يترددون  والذين  دينية.  ومدرسة  ثقافي 
بشكل يومي يكونون بحدود ٥٠ شخصًا، 
أضعاف  الجمعة  ويوم  العطل  في  بينما 

في  المؤثرة  الصفة  لكن  العدد.  هذا 
المجتمع في قضاء الصويرة هو توجيهات 
المرجعية والالتزام بها، لما لهذه التوجيهات 
لذا تجد  المجتمع،  أفراد  عند  أهمية  من 
تلك  بفعل  سويا  عامة  جهة  من  السلوك 

التوجيهات. 

ـــو  ـــا ه ـــة النجـــف الأشرف: م مجل
ــام  ــل عـ ــادي بشـ ــع الاقتصـ الوضـ

لأهـــل الصويـــرة؟ 

ــاء  ــد قضـ ــيخ: يعتمـ ــة الشـ سماحـ
الصويـــرة عـــى الزراعـــة ســـواء كانـــت 
حقليـــه أو بســـتنه، وهـــو متذبـــذب حـــول 
الوســـط، فليـــس هنـــاك ظاهـــرة تفـــاوت 
ـــة،  ـــذه المدين ـــل ه ـــن أه ـــي فاحـــش ب طب
بـــل هـــو متســـاو بـــن أغلـــب أفـــراد 
ــود  ــي وجـ ــذا لا ينـ ــا. وهـ ــع هنـ المجتمـ
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أغنيـــاء فيهـــا، وأيضًـــا هنـــاك مـــن يعـــاني 
ـــة. ـــل المتعفف ـــر والحاجـــة، مـــن العوائ الفق

ملف  الأشرف:  النجف  مجلة 
عمل  يلازم  ملف  المتعففة  العوائل 
معتمد المرجعية بشكل دائم، فمع أن 
الكثير يتكلمون في مواقع التواصل 
باسم الفقراء إلا أننا لم نشاهد جهة 
ترعى مصالحهم إلا المرجعية، كيف 
في  الملف  هذا  إدارة  تستطيعون 
نسب  تتناسب  لا  حيث  الصويرة 
ما  مقدار  مع  الشرعية  الحقوق 

تصرفونه في هذا السبيل.

سماحــة الشــيخ: بالطبــع مــع غيــاب 
تتفــاقم  الســليم،  الحكــومي  التخطيــط 
تلــك المشــلة، وبالتــالي يقــع عــى عاتــق 

ــر في  ــدور الكب ــا ال ــة ومعتمديه المرجعي
محاولــة القيــام بمعونــة هــذه العوائــل، 
والمشــلة أن الرقعــة الجغرافيــة الــي 
ــف  ــة في هــذا المل ــا المرجعي تتعامــل معه
ليســت مقتــرة عــى  واســعة جــدا، 
مدينتنــا بــل تشمــل كل مــدن العــراق،  
ــاج  ــف شــائك، ويحت والحــق أن هــذا المل
تظافــر جميــع الجهــود، فليــس في طاقــة 
المــادي  الــدور  بهــذا  القيــام  المعتمــد 
بمفــرده ليغطيــه بشــل تــام، ولكــن يبــى 
اننــا نعمــل بقــدر مــا أوتينــا مــن طاقــة. 

مجلة النجف الأشرف: أيضًا في 
ـ19  الازمة التي خلفها وباء كوفيد 
أيام الحجر الصحي، مما  وخاصة 
لطبقة  الاقتصادي  بالوضع  أضر 
كبيرة من الناس، سمعنا عن سلال 
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جرى  هل  ذلك،  نحو  أو  غذائية 
التجربة  تلك  مثيل  الصويرة  في 
المدن  بقية  في  شاهدناها  التي 

والمحافظات.

فقد  بالتأكيد  نعم  الشيخ:  سماحة 
كانت هناك العديد من الحملات المشابهة 
بقية  في  المعتمدون  بها  قام  التي  لتلك 
أنحاء البلد، وكان هناك العديد من الفرق 
عملت في جميع المناطق التي تحتاج لمد 
يد العون والمساعدة، وهذا الأمر يسجل 
إبداء  في  الأبوي  المرجعية  لدور  فعليا 
في  والأطياف  الفئات  لجميع  المساعدة 
المجتمع من دون تميز بين طائفة وأخرى، 

وهناك أرقام وسجلات خاصة بذلك. 

بسبب  الأشرف:  النجف  مجلة 
الذي  الأمني  والانفلات  الحروب 
بلغ  قريبة،  فترات  في  البلد  به  مر 

عدد الايتام رقما قياسيا، هل يمكن 
الملف  هذا  صورة  لنا  توضح  أن 
ومن  الأعداد  ناحية  من  المحزن، 
لهذه  تقديمه  أمكنكم  ما  ناحية 

الشريحة.

الملف  هذا  نعم  الشيخ:  سماحة 
من الملفات التي قد تناساها الكثير، إلا 
أعداد  لحصر  خاصة  لجنة  شكلنا  اننا 
في  لهم  المساعدة  تقديم  لأجل  الأيتام، 
مادية  كانت  سواء  الاحتياجات،  مختلف 
أو معنوية، وتنظيم جدول بزيارتها حتى 
نشعرهم أن المرجعية هي الأب والراعي 
لهم، وما يزال هذا العمل من أولويات ما 

نقوم به حتى الساعة.

هناك  الأشرف:  النجف  مجلة 
التي يمر بها  المشاكل  أن  يرى  من 
البلد أصلها مشاكل ثقافية، بتقريب 
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في  العاديين  للأفراد  الانخراط  أن 
وممارسة  الارهابية  التنظيمات 
آخر  بشكل  يعبر  التطرف  أعمال 
عن قلة ثقافة الفرد العادي، فالجهل 
وعدم المعرفة تعبر عن جذر المشكلة، 
ثقافة  لترسيخ  توجهاتكم  هي  ما 

القراءة والتعلم ونبذ التطرف.

أن الجهل  الشيخ: لا ريب  سماحة 
حضيرة  في  كذئب  فهو  فتاك،  سلاح 
أغنام يفتك بها بلا انقطاع، ولعل تفشيه 
يرجع إلى أسباب عديدة ومتنوعة، فهذه 
وازدادت  اليوم،  وليدة  ليست  المشكلة 
وتيرتها بشدة مع انفتاح وسائل التواصل 

الاجتماعي، إذ فيها يتكلم الجاهل والعالم 
بمرتبة واحدة، ويتكلم الصادق والكاذب 
إليه  يضاف  المتلقي،  عند  واحدة  بدرجة 
غياب الدور الحكومي الصحيح في خلق 
بيئة ثقافية مع إمكاناتها الهائلة، بل وعدم 
إيفائها بمتطلبات وحاجات المجتمع، كل 
هذا وغيره من الأسباب التي قد يصعب 
حصرها أدى إلى ظهور النعرات الطائفية 
والتطرف الديني والتي استغلتها الجهات 
لتحقيق  المختلفة  والخارجية  السياسية 
المجتمع  في  اللحمة  وتفكيك  مآربها 
بشكل  والصويرة  عام  بشكل  العراقي 

خاص. 
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نلاحـظ  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
لمحـو  شرسـة  هجمـة  هنـاك  أن 
العـراقي  للفـرد  الثقافيـة  الهويـة 
ومسخهـا، مـا هي برأيكم آثـار تلـك 
الهجمـة المنظمـة على واقع الشـباب 
تجهيزاتكم  هي  ومـا  المنطقـة،  في 
الـذي  الجـارف  الطوفـان  هـذا  لـرد 

يـراد منـه هدم القيم الأخلاقية، وما 
الصـدد؟ بهـذا  تقترحـون 

سماحـة الشـيخ: الشـباب هم عمود 
مجتمـع  على  المسـيطر  وهم  المجتمـع، 
المسـتقبل، بالتـالي فـإن رعايـة هـذه الفئة 
تحتـاج على بـذل مزيـد مـن العمـل حتى 
يكونـوا قادريـن على قيـادة دفـة الحمك 
والخـدمي  المعيشي  بالواقـع  والنهضـة 
الشـباب  هـؤلاء  وتنظيم  والاجتمـاعي، 
بشكل صحيـح في جـو يسـوده الأخالق 
المهاتـرات  بعيـدا عـن  السـوي  والسـلوك 

والاقصـاء.  والتهميـش  والظلم 
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الارشاد  مركز  دعم  خلال  ومن 
الصويرة  قضاء  في  الديني  والتوجية 
شباب  لهيئة  الابوية  ورعايتها  الشباب 
وباقي  البقيع)ع(.  المنتظر عج وهيئة أئمة 
من  وفد  شكل  فقد  الشبابية  الهيئات 
والعتبات  العليا  المرجعية  زيارة  الشباب 
والفضلاء  بالعلماء  واللقاء  المقدسة 
على  والاطلاع  العلمية  الحوزة  واستاذة 
اعمال وانجازات الحوزة العلمية والعتبات 
المقدسة لما لهذه الزيارات من الدور الكبير 
في ترسيخ الافكار السليمة لدى الشباب 
الدور  عن  واضحة  صورة  واعطائهم 
العامة  الحياة  في  المرجعية  تلعبه  الذي 
العراقي  الشعب  مع  والوقوف  والخاصة 
في كل صغيرة  وكبيرة وبالتالي الوصول 
من  رفع  او  الإقناع  الى  الشباب  بهولاء 
للمرجعية  الكبير  بالدور  الإقناع  درجة 
لذلك  المجتمع.  عامود  هم  الشباب  كون 
ضمن  الشباب  بشريحة  الاهتمام  كان 
خطة مدروسة ذات أبعاد متعدده اهمها 
مع  الانجراف  من  الشباب  الحفاظ على 

متغيرات المجتمع...

هـــل  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
لأهـــل  خاصـــة  ذكريـــات  هنـــاك 
الدفـــاع  فتـــوى  أيـــام  الصويـــرة 
الـــر  مواجهـــة  في  الكفـــائي 

التكفيريـــن؟ مـــن  الأســـود 

من  الكثير  هناك  الشيخ:  سماحة 
القصص والحكايات التي لا تخطر على 

لتلبية  الشباب  هؤلاء  خرج  وكيف  البال، 
ترك  من  منهم  أن  فتجد  الفتوى،  هذه 
وسارع  زواجه،  أيام  أول  في  زوجته 
للدفاع عن بلده،  ومنهم من قدم أكثر من 
واحدة، ومنهم من جاء  عائلة  شهيد في 
كثيرة  القصص  بأخيه شهيدا،  أو  بأبيه 
في الصويرة، تحتاج تلك القصص كتابا 
لتدوينها، ففضلً عن حفظ التأريخ تمثل 
دروسا وعبرا للأجيال، نسأل لله الرحمة 
لولاهم  الذين  الفتوى  لشهداء  والخلود 
لانتهكت الأعراض وسفكت دماء الأبرياء 
في كل بقعة من البلد، إن دماء وأرواح 
هؤلاء الشهداء هي ثمن لحياة من يحيا 

الآن في هذا البلد. 

أخيرا  الأشرف:  النجف  مجلة 
سماحة  الشكر  جزيل  نشكركم 
الشيخ، ونود أن نسمع منكم كلمة 
منطقتكم  لأبناء  توجهونها  أخيرة 

الاعزاء.  

سماحة الشيخ: بما أننا في مجتمع 
الطيبين  وصحبة  محمد)ص(  لأمة  ينتمي 
الطاهرين. علينا الالتزام بالتعاليم الدينية 
التي  والسلوكيات  والثوابت والاخلاقيات 
يسيء  ما  لكل  نبتعد  وأن  عليها  تربينا 
لا  العظيمة،  الامة  تلك  من  ولكوننا  لنا 
أقل من مبدأ )رحم لله امرئ جب الغيبة 
أن الحمد لله  واخر دعوانا  نفسه(.  عن 
ورحمة لله  عليكم  والسلام  العالمين،  رب 

وبركاته.
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المحَكَمَ��ة الإتّاديَّة العُليا...

ل...�أم �صانعِة؟ كا�شِ��فة عَن الثلُ��ث المعُطِّ

ــة  الَمكََ أصــدَرت   2022/2/3 في 
الإتّاديَّــة العُليــا قَراريهــا ذي العَدديــن 
تَضمّنــا  اللذَيــن  و16/اتحاديــة/2022   7
دِســتور  مِــن  70/أولا  للمــادِّة  تَفســراً 
2005، ومِــن خِلالــهِ تَشــلّ مــا يُسمــى 
ــل« الــذي تمكّــن مِــن شــلِّ  بـ»الثلــث المعُطِّ
مِــن  النــوّاب  لِجلــس  المطُلقــة  الأغلبيَّــة 
رَئيــس الجمهوريَّــة  إختِيــار  المـُـي في 
ــن انّ  ــرغِم مِ ــة. وعــى ال وتَشــكيل الُحكوم
وِفقــا  بنــداً دِســتوريّا  ت  ــة فــرّ الَمكََ
كِيانــات  مُركاتِــه  انّ  إلّ  لصلاحِيّتهــا 
ــتْ  ــلطَة، تَوافق ــيَّةٌ مُتنافســةٌ في السُ سياس
هــذِهِ الكِيانــات انْ تَكــون الموُاجَهة بِواســطةِ 
ــة الإتّاديَّــة العُليــا بِــا  مَدافِــع الَمكََ
لـَـدى قَرارتهــا قــوَّة الإلــزام والنفــاذ. فقَبلــت 
ــة هــذا الــدور وبــاتَ الجميــع يَنتظــرُ  الَمكََ
مَــع  السياســيَّة،  النِزعــات  حَســم  مِنهــا 
وَعيهــا بــانَّ الــرِاع بَــن قُطبين يَتنافســان 

لنِيــل الُحكومــة أو عــى الأقــل المشُــاركة 
ا. ويَبــدو انَّ المحكمــة وَجــدت  في مَكاســهِ
نَفسهــا بَــن المطُرقــةِ والسِــندان فاختــارَت 
النتــائِ  مُتوازِنــة  قَراراتهــا  تَكــونَ  انْ 
فــانَ  المتُنافســيين،  هذيــن  بَــن  فيمــا 
ــرارات  ــه آنِفــا أبــرز القَ ــرار المشُــار إلي القَ
وأشــدَّها أثــراً فيمــا بَــنَ المتُصارعَــن جــاءَ 
قَبلــهُ  صَــدرت  قَــراراتٍ  سِلسِــلة  ضِــن 
ــدّة مــن 2022/1/13 إلى  وبَعــدهُ خِــال المُ
2022/3/24، جاءَت تِباعاً بَعد أوّلِ جَلســة 
لِجلــسِ النــوّاب الجديــد والــي جــرى فيهــا 
ــه في  ــن ل ــسِ ونائِب ــسٍ للِمجل ــابُ رَئي إنتخ
2022/1/9. مُعظــم هــذِهِ القَــرارات أحدَثتْ 
هَــزّةً لـَـدى الكِيانــات السياســيَّة ممــن لَ 
يَكــن القَــرار مِــن جانِبهــا، وربمــا ان بَعــض 
القــرارات قَلبَِــت الطاوِلــة عَليهــا، والبَعــض 
سياســيَّة  إمتــدادات  لهــا  كانَــت  الآخــر 

مُؤثّــرة في مُنظومــة الُحــم. 

د. عزيز صادق سنبه
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ة  الَمكََ أصَدرت   2022/1/13 ففي 
الإتّاديَّة العُليا الأمَر الوَلائي بإيقاف عَل 
رِئاسَة مَلس النوّاب المنُتَخبَة في 2022/1/9 
التي تَرأسها محمد الحلبوسي من تحالف 
الزامِلي  حاكِ  مِن  كلُّ  النائِبين  مَع  )عزم( 
مِن التيار الصدري وشاخوان عبد لله مِن 
الِحزب الديمقراطي الكردستاني لِين حَسم 
الدعوى المرُقمة 5/اتحادية/2022 التي طُعن 
في دِستوريَّة الإجراءات تِلكَ الجلسة، من ثمَّ 

كانَ قَرارا في صالِ الثلث المعُطّل.

الَمكَــة  ردَّت   2022/1/25 وفي 

الأولى  الجلسَــة  إجــراءات  في  الطعــن 

المذَكــورة آنِفــا، وبِذلــك أُلــي الأمَــر الوَلائي 

الــذي أوقــفَ عَــل رِئاســة اللَبرــان، وعادَت 
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للُممارســةِ صَلاحيّاتها. ثمَّ في 2022/2/3 
بالعدديــن  قَراريــن  ــة  الَمكََ أصــدَرت 
اليــه  )المشــار  و16/اتحاديــة/2022   7
بــادئ الحديــث( حــن إشــرَطت انْ يَكــون 
نِصــاب إنعقــاد جَلســة إنتِخــاب رَئيــس 
ــدد أعضــاء  ــي عَ ــة بِضــور ثُل الجمهوريَّ
بِثابــةِ  قَــراراً  فَــانَ  النــوّاب.  مَلــسِ 
هــذا  قَــوام  القادِمــة،  للمرحلــةِ  أســاسٍ 
الأســاس إنَّ الُحكومــات لاتَتَشــل مــالَ 
يُشــارك فيهــا جَيــع القــوى السياســيَّة 
تكريــس  أي  الانتخابــات!  في  الفائِــزة 
لآليــة التوافقــات السياســيَّة داخِــل مَلــس 
النــوّاب الــي مَضــت وِفقــا لَــا طَــوال الـــ 

18 عامــا الماضيــة.

ثمَّ في 2022/2/6 صَـــدر القَـــرار ذا 
العـــدد 3/ اتحاديـــة/ أمـــر وَلائي /2022 
ــاري  ــيار زيبـ ــيح هُشـ ــف تَرشـ ــى وَقـ قَـ
مُـــرشّ الِحـــزب الديمقـــراطي الكردســـتاني 
لِنصِـــب رَئاسَـــة الجمهوريَّـــة لحـــن نَظـــر 
الدعـــوى ذا العـــدد 17/اتحاديـــة/2022 
في  لاحقـــا  قَرارهـــا  صَـــدر  والـــي 
صدمـــةً  شـــلّ  الـــذي   2022/2/13
للِتَحالـــف الســـياسي الثـــاثي. قَـــى 
عَـــدم صّحـــة تَرشـــيح هُشـــيار زيبـــاري 
لِنصِـــب رِئاسَـــة الجمهوريَّـــة لفُِقدانِـــه شُوط 
ــرار  ــذا القَـ ــتور، هـ ــن الدسـ ــادّة 68 مِـ المـ
ــح  ــوّاب إلى فَتـ ــس النـ ــة مَلـ ــع رِئاسـ دَفـ
بـــابِ الترشـــيح لِجلـــسِ النـــوّاب مُـــدّدا، 
الديمقـــراطي  الِحـــزب  تَكـــن  بِـــدف 
الكردســـتاني مِـــن تَقـــديم مُـــرشّ جَديـــد 
بَعـــد إســـتِبعاد المـُــرشّ الوَحيـــد للحِـــزب. 
ـــف الســـياسي الآخـــر  ـــن التَحال فمـــا كانَ مِ
ـــرشّ الحـــزب  ـــن إقصـــاء مُ ـــن م ـــذي تَكّ ال
جَـــرت،  الـــي  وكالعـــادة  الديمقـــراطي 
ـــة والادّعـــاء  الطعـــن مُـــدّداً لـَــدى الَمكََ
ـــح  ـــان فَت ـــرار رِئاســـة البرلم ـــة قَ ـــدم شرعيَّ عَ
بـــابِ الترشـــيح، ســـاعيّاً غَلـــق الطريـــق 
ــديم  ــن تَقـ ــراطي مـ ــزب الديمقـ ــى الِحـ عـ

ــة. ــةِ الجمهوريَّـ ــدٍ لرِئاسـ ــرشّ جديـ مُـ

المـُــؤرّخ 2022/3/1  القَـــرار  فَصـــدرَ 
ذا العـــدد 23/اتحاديـــة/2022 الـــذي عـــدَّ 
ــتور  ــا للدسـ ــا مُالفـ ــة آنِفـ ــرار الرئاسَـ قَـ
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يَتطلـَــب  لإنّـــهُ  الشـــليَّة  الناحيَـــة  مـــن 
ـــس  ـــت داخـــل مَل ـــرض الإجـــراء للِتصوي عَ
رَئيـــس  مـــن  بقـــرارٍ  وليَـــس  النـــوَاب، 
مَلـِــس النـــوَب، وانْ يَـــرى هـــذا الأمـــر 
لمـــرّة واحـــدة فَقـــط، كَـــا قيّـــد عَليَّـــة 
ـــرة  ـــال )فَ ـــة خِ ـــس الجمهوريَّ ـــاب رَئي إنتِخ
المـُــرّع  إرادة  مَـــع  تَتَناســـب  وَجـــزة 
الَمكَـــة  تُـــوضّ  ولْم  الدســـتوري(، 
مَديـــات هـــذهِ )الوَجـــزة( ومـــا هي )إرادة 
المـُــرع الدســـتوري( في هـــذا الجانِـــب، 
ـــدد  فَـــان الأجـــدى بالَمكَـــة انْ تُـــدّد المُ
رَقمـــا وليَـــس بِعبـــاراتٍ قابِلـــة للتأويـــل. 
القـــرار  فـــانَّ  الأحـــوال  جَيـــع  وفي 
ــاثي  ــف الثُـ ــق التحالـ ــن ليُعيـ ــذا لَ يكـ هـ

ـــن  ـــهِ مِ ـــا لدي ـــليَّة بِ ـــذهِ الش ـــتِكمال ه لإس
ـــة مُطلقـــة في مَلـــس النـــوّاب والـــذي  أغلبيَّ
يَضـــمّ الِحـــزب الديمقـــراطي، فقـــد جَـــرى 
التصويـــت وحَصلـــت الموُافقـــة عـــى فَتـــح 

ــيح. ــابِ الترشـ بـ

في الوقـت نفسـه وبالمقابـل فَقـد جَـرى 
بَـرهم صـالِ  تَرشـيح  ـة  صِّ الطعـن في 
مُرشّ حِزب الإتّاد الكُردسـتاني لرئاسَـة 
الجمهوريَّـة المنُضـم للثُلـث المعُطّـل، إلّ انّ 
ـة رَفضَـت الطعـن في2022/3/14  الَمكََ
وفقاً للدعوى ذي العدد 19/اتحادية/2022 
عَـدم  تَبريرهـا(  )حَسـب  وَجـدَت  أنْ  بًعـد 
فُقدانِـه شُوط  أدّلـة كافيَـة لإثبـات  وجـود 

المـادة 68 مِـن الدسـتور.
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يَكـن  لَ  آنِفـا  المذَكـورَة  القـرارات  ان 
اللَبرـاني  للِنظـام  تأسـيسي  أثـر  لَـا 
ذا  القَـراران  نَتَـج  مـا  بِقـدر  العِـراقي 
لأنّما   2022 و16)اتحاديـة(   7 العـدد 
مَنحـا ثُلـثَ أعضـاءِ مَلـس النـوّاب )110 
الثُلثين )219 نائبـا(  تَكبيـل  قُـدرَة  نائبـا( 
ومـن ثمَّ القُـدرة عَلى شـلّ وتَعطيـل جَيـع 
بإنتِخـاب  المتُعلقّـة  البَلمانيَّـة  الإجـراءات 
رَئيـس الجمهوريَّـة ومِـن ثمَّ إختِيـار رَئيـس 
ـة المـادةَ  ت الَمكََ الُحكومـة، بَعـد أنْ فَسرَّ
70/ أولا مِـن الدسـتور التي إشترَطت انْ 
يَصـل المـُرشّ لرِئاسَـة الجمهوريَّـة على 
النـوّاب  مَلـسِ  أعضـاءِ  أصـوات  ثُلثي 
لنِصـاب  مَطلـب  هـو  المطَلـب  هـذا  بِـأنّ 
الفَقَـرة  انَّ  الـرغم  على  كَذلـك!  الإنعِقـاد 

الدسـتوريَّة هـذهِ لَ تَتَطـرق إلى مَوضـوع 
»نِصـاب الإنعقـاد«، في وَقـت إنّ »نِصـاب 
مُسـتقلّ  دِسـتوري  مَوضـوع  التصويـت« 
دِسـتوري  مَوضـوع  الإنعقـاد«  و»نِصـاب 
آخـر، ولكِلّ مِنهـا تَنظيمـهُ وفقـا لنِصـوص 
لت  ـة كَيفَ تَوصَّ الدسـتور، فَلم تُبيّ الَمكََ
إلى »الملُازَمـة« فيمـا بَين هذيـن الموُضعين 
نَفسهـا  المـادّة  مِـن  ثانيـا  الفَقـرة  انّ  مَـع 
المـُرشّ  لإختِيـار  ثـاني  دورٍ  عَـن  تَتَحـدث 
للرئاسَـة في حـالِ عَـدم تَقيـق أيّ مُـرشٍح 
على ثُلثي الأصـوات، فهذهِ الفَقـرة تَعطّلت 
تَبعـا لِذا التفسير وأصبَـح وجودَها وكأنّه 
عَبثـا وغَير مَنطقي. هـذِهِ القَـرارات تَركَـت 
»سياسَـة  تَتَّبِـع  المحكَـة  بـانَّ  إنطِباعـا 
السياسـيَّة  الكِيانـات  بَين  فيمـا  الوَسـط« 
بِـدف صُنـع الُحلـول، وغـابَ عـن الَمكَة 
لفِـكِّ  وَسـيلةٌ  وآلياتَـا  الديُمقراطِيَّـة  بـانَّ 
الصِاعـات حَـول السُـلطَة وليَسـت أدواتٍ 
»إرضائيَّـة« فَهـي مَوعةٌ خَطـواتٍ تَدفُ 
لبِنـاءِ نِظـامٍ يَقـود البلـَد على أفضـلِ وَجـهٍ 
ـة ونَقي  ـة والخاصَّ وضامـنِ لحقـوق العامَّ
لمبـدأ  الأسـاس  فالنظريـة  الفسـاد،  مِـن 
قائمـا  واقعـا  يَفترض  اللَبرـاني  النِظـام 
لتِشـكيل  الجميـع  تَوافـق  صُعوبـةِ  على 
الُحكومـة دون فَسـادٍ أو تفـردٍ في القَـرار 
سـتَفقدُ  لأنّـا  المتُوافِقـة  القـوى  لصِـالح 
المرُتَكـز الأسـاس في رِقابَـة الُحكومـة كَـا 
يفترَض انّ الصرِاع لنِيـل السُـلطَة واقـع 
فكـرة  جـاءَت  هنـا  ومـن  تَـاوزه  لايُكـن 
وليـس  الحكومـة  لتشـكيل  الأكثريـة  حمك 
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قانون

حمك الجميـع، بهـدف صُنـع التـوازن فيمـا 
بَين الكِيانـات الحاكِـة والكِيانـات خـارج 
النيـل  قَريبـة  المعُارضـة  لتَِكـون  الُحكومـة 
فهـي  الُحكومـة.  وتَشـكيل  الأغلبيَّـة  مِـن 
مَبـادئ وأسـس تُوفّـر الُحلـول على المـَدى 
في  المؤُسـف  مَرحليَّـة.  وليَسـت  البَعيـد 
لنِصـوص  تَفسيرها  إنَّ  القَـرارات  هـذِهِ 
يُلامـس  الـذي  العُمـق  تَفتَقـد  الدسـتور 
البرلمـاني  للِنظـام  والأسـس  المبَـادئ  هـذهِ 
دَرجـة  إلى  مَرحليَّـة  قَـرارات  جَعلهـا  مّمـا 
ت تَفسيرها في  ـة نَفسهـا غيرّ انَّ الَمكََ
بِسـبب  الحاسِـة  الموَاضيـع  مِـن  الكثير 
الحـال في  هـو  كَـا  المرَحليَّـة«  »نَظرتهـا 
النـوّاب في  مَوضـوع إختِصـاص مَلـس 
تَشريـع القوانين ومَوضـوع تَبعيَّـة الهيئات 
المسُـتقلةّ، إذ عَدَلت الَمكَة في تفسيريها 
السـابقين بَعد أنْ تغيَّ رَئيس الُحكومة عام 
وتَفسير  2014،  وموضـوع الإسـتجواب 
عِبـارة »الأغلبيَّـة المطُلقـة« ومَوضـوع حَـق 
المكُوّنـات العراقيَّـة في التمثيـل البَلمـاني، 
الأخـرى،  المواضيـع  مـن  الكثير  وغيرهـا 
رَأيهـا  تُغيرّ  أحيانـا  الَمكَـة  إنَّ  بـل 
خِالل 8 أشهـرٍ في مَوضـوع واحـدٍ كَـا 
في الدعويين )45/اتحاديـة/2020( )43/

اتحاديـة/2021(. 
إنَّ  إستِنتاجٍ...في  إلى  يَقودُ  وهذا 
في  يَتمثّل  نقصٍ،  مِن  تُعاني  ة  الَمكََ
الدستوريَّة  المؤُسّسة  بانّا  إدراكِها  مَدى 
مُقابل  تَقفَ  انْ  تَستطيع  التي  الوَحيدة 
جَيع  إيقاع  وضَبط  السياسيَّة  الكِيانات 

السُلطتين  في  المتُمثّلة  الأخرى  السُلطات 
الإقليم  وسُلطات  والتنفيذيَّة  التشريعيَّة 
مُافَظة  )مَلس  الُمافظات  وإدارات 
التي  السُلطات  هذِهِ  فَجميع  ومُافِظ(، 
انْ  لايَنفكّ  السياسيَّة  الكِيانات  تدُيرها 
وَوفقاً  بإمتيازٍ  سياسيَّة  مُرجاتَا  تَكون 
الصادِرة  قَرارتها  يُصيّ  مّما  لِصالِها، 
وربّا  مُايدة  غَير  الُؤسّسات  هذهِ  بإسم 
وقتٍ  في  أخرى،  أو  بِطريقةٍ  مُنصفة  غَير 
تُساورها  لا  العُليا  الإتّاديَّة  ة  الَمكََ انّ 
المصَالح السياسيَّة وانْ أثّرت فيها أو تأثّرت 
لانَّ أفرادَها خارجُ التحزّب، ومِن هُنا مَنح 
أي حَصانةً  البَتات  قوةَ  قَراراتَا  الدستور 

مِن ايّ مَساسٍ فيها. 
ة قَبل الُحكم  نَقول... يَتطلب مِن المحكََ
بِنظامِ  الصلة  الدستوريَّة ذات  المسَائل  في 
والقَواعد  الُأسس  إلى  العَودة  الُحكم 
النَظريَّة لنِظام الُحكم البَلماني لكَِي تَتَجنب 
العِراق  يُعقّد نِظام الُحكم في  صُدورَ رأيٍّ 
للفَسادِ  قابِلة  مَنظومة  نَو  بِه  يَدفع  أن  أو 
والإنِحلال وتُفتَقَد فيها الُحقوق، أو نِظام غَير 
قابِلٍ للتَطبيق كَا يَشهد الواقِع السياسي 
للَمحَكمة  فإنَّ  ذلك  سبيل  وفي  الحالي. 
الإستِعانة بِفقهاءِ القانونِ وخُبرائِا لاسيما 
النُظم  في  الأكاديميّ  الإختصاصيّ  مِن 
الإستِنجاد  انّ  إذ  والدستوريَّة.  السياسيَّة 
القَرارات  أجودِ  إلى  الوصول  بَغية  بالغيِر 
التي تُقّق مَصالح العراقييّ وِفقاً للدستور 
خَيٌر مِن قرارٍ قَدْ يَتطلب ثَناً باهِضاً من دَمٍ 

وأرواحٍ لتَِغيرهِ. 
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طرائف

طرائف وحكم
أخطاء نحوية

قدم رجل على زياد فقال: إن ابونا 
أبانا  مال  على  وثب  وأخينا  مات، 

فضيعه.
فقال زياد: الذي ضيعته من لسانك 

أضر مما ضيعه أخوك من مالك.
ومر عثمان بن عفان برماة يسيئون 

الرمي.
فقال: ما أسوأ رميكم! 

فقال بعضهم: نحن متعلمين.
فقال: كلامكم أسوأ من رميكم. 

يلحن،  انسانا  الأعمش  وسمع 
فقال: من هذا الذي يتكلم وقلبي منه 

يتألم.

الفضل كثير البر بأبيه 
البرمكي  يحيى  بن  الفضل  كان 
كثير البر بأبيه، وكان أبوه يتأذى من 
استعمال الماء البارد في زمن الشتاء.
فيحكى أنهما لما كانا في السجن 
فكان  الماء،  تسخين  على  يقدرا  لم 
الفضل يأخذ الابريق النحاسي وفيه 
طويلًا  زماناً  بطنه  إلى  فيلصقه  الماء 
بطنه  بحرارة  برودته  تنكسر  عساه 

حتى يستعمله أبوه بعد ذلك.

كتاب توصية
سأل أحد الناس ابا عثمان الجاحظ كتابًا إلى بعض اصحابه ليوصيه به، 
فكتب الجاحظ له رقمة وختمها، فلما خرج الرجل من عنده فتح الرسالة فإذا فيها:

»كتابي هذا إليك مع من لا اعرف، ولا أوجب حقه فإن قضيت حاجته لم 

احمدك وان رددته لم اذمك« فرجع الرجل إليه فقال الجاحظ: »كأنك فتحت الرسالة«.
 قال الرجل: »نعم«.

اردت  إذا  فإنها علامة لي  ما فيها  العم، لا يضرك  ابن  »يا  فقال الجاحظ: 
العناية بشخص يعز علي« 

فقال الرجل: »قبحك لله وسود وجهك«.

فقال الجاحظ: »ويحك ما هذا الكلام؟«.
ان  اردت  اذا  »هذه علامة لي  الرجل:  فقال 

اشكر أحدًا على معروف«.
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طرائف

أحد الشعراء

احد  على  الشعراء  احد  دخل 
الأمراء، فمد الامير يده فقبلها.

فقال له: »لقد عققتني اكثر مما 
بررتني«.

 قال: »بماذا؟«. قال: »بخشونة 
شاربك!«. 

ان شوك  الامير..  »ايها  فقال: 
القنفذ لا يضر براثن الاسد!«.

إليَّ  أَحبُّ  ولله،  »هذا،  فقال: 
من مدح الف قافية«.

دعاء المغفلين
يقـــول:  المغفلـــن  بعـــض  كان 
»اللهـــم اغفـــر لي مـــن ذنـــوبي مـــا 

تعـــم ومـــا لا تعـــم!«.

نعرف من عفا عن عّمه

الظاهـــري  حـــزم  لابـــن  كان 
نبيـــه  ولـــد  احمـــد...  بـــن  محمد 
سريٌ فاضـــل يقـــال لـــه ابـــو رافـــع 
عـــي،  محمد  ابي  بـــن  الفضـــل 
ـــاد  ـــن عبّ ـــة المعتمـــد ب وكان في خدم
صاحـــب إشـــبيلية وغيرهـــا مـــن بـــاد 
الاندلـــس، وكان المعتمـــد قـــد غضـــب 
ـــار  عـــى عّمـــه أبي طالـــب عبـــد الجبّ
بـــن  إسماعيـــل  بـــن  محمد  بـــن 
عبـــاد وهمَّ بقتلـــه لأمـــرٍ رابـــه منـــه، 
فاســـتحضر وزراءه وقـــال لهـــم: مـــن 
يعـــرف منـــم مـــن الخلفـــاء أو ملـــوك 
الطوائـــف مـــن قتـــل عّمـــه عندمـــا همَّ 

بالقيـــام عليه؟

المذكـــور  رافـــع  أبـــو  فتقـــدم 
وقـــال: مـــا نعـــرف أيـــدك لله إلّ مـــن 
ــه عليه،  ــد قيامـ ــه بعـ ــن عّمـ ــا عـ عفـ
ـــن عّم المأمـــون مـــن  وهـــو إبراهـــم ب
ـــن  ـــد ب ـــه المعتم ـــاس، فقبّل ـــي العب ب
عينيـــه وشـــكره، ثم أحـــر وبســـطه 

وأحســـن إليـــه.

اكان يقنت
ـــل  ـــد ابي جه ـــن ول ـــل م ـــال رج ق
يقنـــت في  لشريـــك: »اكان عـــي 

ــر؟«. الفجـ
قال:»نعم، ويلعن اباك«.
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من الشرق

حسن الجوادي

المحدث النوري 

محرك الحياة

ارتعـــش القـــم بيـــدي عندمـــا كتبـــت هـــذا الاسم، واســـتوقفني الفكـــر 
ـــل لي  ـــوري، وتمث ـــتاذي الن ـــة أس ـــى ترجم ـــا ع ـــي عازمً ـــت نف ـــا رأي عندم
ـــنة،  ـــون س ـــس وخمس ـــا خم ـــى فراقن ـــى ع ـــد ان م ـــودة بع ـــه المعه بهيئت
فخشـــعت اجـــالا لمقامـــه، ودهشـــت هيبـــة لـــه، ولا غرابـــة فلـــو كان المـــرجم 
لـــه غـــره لهـــان الامـــر، ولكـــن كيـــف بي وهـــو مـــن أولئـــك الابطـــال غـــر 
ـــة الرجمـــة  ـــة كهـــذه الشخصي المحـــدودة حياتهـــم واعمالهـــم، امـــا شخصي
العريضـــة فمـــن الصعـــب جـــدا ان يتحمـــل المـــؤرخ الأمـــن وزر الحديـــث 
عنهـــا، ولا أرى مـــررًا في موقـــي هـــذا ســـوى الاعـــراف بالقصـــور عـــن 
ـــزرك الطهـــراني،  ـــا ب ـــذه الشهـــر آغ ـــه تلمي ـــه عن ـــا قال ـــه. نـــص م ـــة حق تأدي

ـــرزا. ـــن الم ـــث ع ـــه الحدي ـــح ب ـــن ان نفتت ـــا يمك ـــدق م ـــو أص وه

الميرزا يخط مشواره الصعب

إنـــه حســـن، الطفـــل الـــذي مـــات 
عنـــه والـــده المـــرزا محمد تـــي فتركـــه 
للحيـــاة يتيمـــا في الثامنـــة مـــن عمـــره، 
فنشـــأ في قريـــة )مالـــو( في محافظـــة 
مازنـــدران في ايـــران، تـــرك القريـــة 
اثرهـــا في الانســـان، ولا ســـما اذا نشـــأ 
ـــه بـــن  فيهـــا يتيمـــا، حيـــث ســـيجد فرصت
التأمـــل  الاشجـــار والانهـــار، فرصـــة 
التعبـــد  فرصـــة  والترقـــب،  والبحـــث 

والتقـــرب وصقـــل النفـــس، فانشـــدوا مـــن 
عـــاش فيهـــا ليخـــركم، فقـــد كان العلامـــة 
الطباطبـــائي يعيـــش بعـــض ســـنواته 
ــده،  ــه والـ ــه لـ ــتان تركـ ــة في بسـ الرائعـ
فصـــار فلاحـــا وهـــو في مرحلـــة علميـــة 
ســـامية، إلا انـــه بـــا شـــك لم يهـــم لأمـــر 
الزراعـــة أو امتهانهـــا، بقـــدر مـــا كان 
يريـــد ان يستشـــعر حـــاوة الاعتمـــاد 
ـــف  ـــاء المزي ـــاب الكبري ـــس وذه ـــى النف ع
حـــن ينشـــغل الانســـان بالمظاهـــر ويغفـــل 

عـــن ذاتـــه.
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قادته العناية الالهية إلى الشيخ محمد 
الحجـر،  على  لينقـش  المحالتي،  علي 
منـه  ويجـري  نفسـه  في  العلم  وليثبـت 
مجـرى الـدم في العـروق، فان بدايات كل 
انسـان تؤثـر على نهايتـه وتكون السـبب 
في حصـول التوفيـق في قادم السـنوات، 
فمـن اعتنى بشـبابه سهـل لله تعـالى لـه 
طريـق العلم والمعرفـة، وبعـد ان ارتشـف 
المحالتي،  يـد  على  العلم  مـن  قـدراً 
عبـد  بالشـيخ  مبـاشرة  بعدهـا  اتصـل 
ضالتـه  فوجـد  البروجـردي،  الرحيم 
العلميـة والعاطفيـة عنـده، اذ تـزوج مـن 
ابنتـه، وعكـف عنـده وبقي متعلمـا وطالباً 
الشـيخ  رأى  ولمـا  بالاحترام،  جديـراً 
العـراق، كان  عبـد الرحيم الهجـرة إلى 

للمزيرا شـغفه في الذهـاب إلى النجـف، 
وقـد تم الامـر، وهاجـر معـه، ولم يمكـث 
الشـيخ طوياًل فيهـا، وهنـا اعجـب الميرزا 
اربـع  اسـتاذه  دون  وبقي  النجـف  في 
سـنين، ثم رجـع إلى ايـران، بقى فيهـا 
أقـل مـن السـنة ثم عـاد إلى العـراق وهنا 
كانـت نقطـة التحـول إذ اتصـل بالشـيخ 
عبـد الحسين الطهـراني المعروف بشـيخ 
العراقيين وبقي ملازمـا لـه في كربالء 
في  الشـيخ  اقامـة  تـدم  ولم  المقدسـة، 
كربالء كثيراً فسرعـان مـا تحـول عنهـا 
الكاظميـة،  إلى  الطهـراني  شـيخه  مـع 
ذلـك  السـنتين كان  حـدود  فيهـا  ليمكـث 
سـنة )1280هــ( وفي العـام نفسـه رزق 
حج بيـت لله الحـرام، وربمـا دعـا لله في 

ان يحقـق لـه امنيتـه الخالـدة.!

لقد وصل الميرزا إلى امنية تجول في 
الامامية  علم  من  التزود  وهي  خاطره، 
الانصاري،  الاعظم  الشيخ  ونبراسها 
معدودة،  لأشهر  الشريف  بحثه  فحضر 
إذ رحل الشيخ مرتضى الانصاري وترك 
وبرحيل  تلميذه..  نفس  في  كبيراً  اثراً 
الثالث،  العقد  عمره  من  كسر  استاذه 
فبلغ الميرزا سن )27( من عمره.. وهذا 
لدى الانسان  الركوز  العمر يمثل مرحلة 
الشغف  إلى  والتطلع  التحول  وبداية 
تشكل  وبداية  المعرفة،  بأثر  والشعور 
المتعلم،  لدى  والبحثية  النقدية  النزعة 
وليست هي بحالة صراع، وانما مرحلة 
المتعلم  وتفرعها في نفس  المسائل  تجذر 

بالتأمل والمقارنة..
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نقطة التحول الكبرى في شخصية 
الميرزا

إلى  تلامذتـــه  في  الاســـتاذ  يؤثـــر 
درجـــة تـــاد لا تصـــدق، وقـــد دلـــت 
ـــن  ـــاة م ـــرى الحي ـــب ي ـــارب ان الطال التج
ـــه  ـــن خلال ـــم م ـــرى الع خـــال اســـتاذه، ي
ــيخه،  ــة بعيـــون شـ ــه، يـــرى المعرفـ معلمـ
امامـــه،  خشـــوع  في  العبـــادة  يـــرى 
يـــرى كل شيء في شخصيـــة الاســـتاذ، 
هكـــذا كان الســـيد الخـــوئي في عيـــون 
تلامذتـــه، فقـــد كان الشـــيخ الفيـــاض 
المرجـــع الكبـــر يرصـــد حركـــة اســـتاذه 
ويـــرى فيـــه عبقريـــة لا حـــدود لهـــا، حـــى 

الســـيد محمد صـــادق  فيـــه  قـــال  ان 
الروحـــاني، انـــه اعـــم علمـــاء الاســـام! 
الاعـــى  المرجـــع  بـــه  تأثـــر  وهكـــذا 
وهكـــذا  السيســـتاني،  عـــي  الســـيد 
ذاق طعـــم العـــم عـــى يديـــه، صاحـــب 
ــذ  ــولي الفـ ــا الاصـ ــفتنا واقتصادنـ فلسـ
ــه..  ــر بنفسـ ــك الاثـ ــن ذلـ ــر عـ ــا يعـ كمـ
الامـــر هـــو نفســـه جـــرى مـــن قبـــل مـــع 
المـــرزا النـــوري تجـــاه اســـتاذه المجـــدد 
الشـــرازي، محمد حســـن الفقيـــه الابـــرز 
في عـــره، فقـــد لازمـــه كمـــا ظلـــه، 
حيـــث اتصـــل بـــه ســـنة )1286( في 
بدايـــة العقـــد الثالـــث مـــن عمـــره، وكان 
ـــادر  ـــا غ وقتهـــا في النجـــف الاشرف، ولم
المجـــدد إلى ســـامراء ســـنة )1291هــــ( 
التحـــق بـــه بعـــد فـــرة وجـــزة المـــرزا 
ــه واهـــل  ــه عيالـ ــا معـ النـــوري مصطحبـ
بيتـــه  وبـــي معـــه متأثـــراً بـــه حـــى 
ـــي  ـــنة )1312هــــ( وب ـــدس( س ـــه )ق رحيل
بعـــده ســـنتين، ومـــن ثم عـــاد إلى النجـــف 

الأشرف. 

البرنامج العملي للمحدث النوري

ـــدر  ـــى ق ـــون انفسهـــم ع العظمـــاء يبن
أكـــر  أحـــدهم  يصـــل  ولا  جهـــودهم، 
ـــن الاهتمـــام عـــى نفســـه،  ممـــا صرف م
ـــي  ـــق ال فـــراهم يحرصـــون عـــى الدقائ
ـــاصر ويحـــاول  ـــذر فيهـــا الانســـان المع يب
ان ينثرهـــا عـــى المشـــاهدات والمتابعـــات، 
ـــه  ـــت بالنســـبة للمـــرزا وامثال إلا أن الوق
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ــان،  ــال الحقيـــي للإنسـ ــل رأس المـ يمثـ
فقـــد جعـــل لـــل ســـاعة مـــن ســـاعاته عمـــاً 
معينـــا، فـــان يكتـــب مـــن بعـــد صـــاة 
ـــه  ـــدأ مطالعت العـــر إلى الغـــروب، ثم تب
مـــن بعـــد العشـــاء إلى ان يحـــن وقـــت 
نومـــه، ولا ينـــام إلا وهـــو عـــى طهـــور، 
ـــار  ـــك كان مـــن دأب الاعـــام وخي فـــان ذل
طلبـــة العـــم والتوجّـــه، أمّـــا النّـــوم فـــا 
ــح في  ــن الصحيـ ــس مـ ــه، فليـ ــر منـ يُكـ
ــوم،  ــود إلى النـ ــاظم الخلـ ــاب الاعـ حسـ
ـــن واجـــب  ـــوم م ـــان الاســـتغراق في الن ف
الكســـالى، فيقطـــع راحتـــه في الليـــل 
لينهـــض قبـــل الفجـــر بســـاعتين يجـــدد 
فيهـــا وضـــوءه، ثم يذهـــب قبيـــل الفجـــر 
بســـاعة ويقـــف عنـــد بـــاب الحـــرم المطهـــر، 
فيصـــي نافلـــة الليـــل في شـــتاء الايـــام 
ــازن  ــك خـ ــد ذلـ ــأتي بعـ ــا، ثم يـ وصيفهـ
ـــر،  ـــواب الحـــرم المطه ـــح اب الروضـــة ليفت
ويســـاعد الخـــادم بإيقـــاد الشمـــوع كي 
تنـــر المـــان للمصلـــن، فيكـــون أول 
الداخلـــن إلى الحـــرم المبـــارك، ويخطـــو 
ـــل  ـــواء اللي ـــرق اج ـــة ليخ ـــوات هادئ بخط
المظـــم متجهـــا صـــوب القـــر الشريـــف 
ليقـــف عنـــده ويبـــدأ بالزيـــارة والتهجـــد 
إلى ان يطلـــع الفجـــر مـــن ليلتـــه، فيذهـــب 
ويصـــي بخواصـــه جماعـــة ثم يشـــتغل 
بالدعـــاء والتعقيـــب، ومـــن ثم يعـــود إلى 
داره قبـــل شروق الشمـــس، ويتوجـــه بعـــد 
ـــم  ـــي تض ـــه ال ـــاشرة إلى مكتبت ـــك مب ذل
نفائـــس الكتـــب والآثـــار النـــادرة العزيـــزة 

الوجـــود، ويبـــى في هـــذا البســـتان 
ـــرورة،  ـــه إلا لل ـــرج من ـــرفي ولا يخ المع
ـــاتين  ـــب بس ـــداً ان الكت ـــرف جي ـــا نع فإنن
ـــب  ـــاب الكت ـــن رح ـــاء، ولا يخـــرج م العلم
مـــن اســـهوته المعرفـــة، وادمـــن رائحـــة 
الجلـــد  وملمـــس  الأصفـــر،  الـــورق 
الـــذي يضـــم اوراق الكتـــب، فـــإن لهـــذه 
الاجـــواء رائحـــة فوّاحـــة تـــأسر مـــن 
مـــرّ بهـــا، فالمحتـــاج لا يرفـــع رأســـه 
حـــى يخـــرج منـــه الكـــز.. حـــن يـــأتي 
وقـــت الظهـــرة يتوقـــف لتنـــاول الغـــذاء 
الخـــاص والبســـيط كمـــا وكيفـــا، ثم يأخـــذ 
ـــة ـ قبيـــل وقـــت  اســـراحة بســـيطة ـ قيلول
ــه  ــز نفسـ ــا يجهـ ــر، وبعدهـ صـــاة الظهـ
للصـــاة ومـــن ثم يســـمر في برنامجـــه..

مشاريعه واعماله

ــالم  ــى عـ ــي يسـ ــاريع الـ أهم المشـ
الديـــن لهـــا جاهـــداً هي تشـــييد الفكـــر 
الديـــي وحفـــظ الـــراث النـــي وبـــذل 
الجهـــد في توضيحـــه وتفســـره، وكل 
عـــالم مشـــتغل يقـــرر اثـــره ويتعـــاظم 
امـــره بانشـــغاله بحفـــظ الـــراث مـــن 
الضيـــاع وتشرفـــه بحفظـــه وشرحـــه، 
قصـــارى  يبذلـــون  العلمـــاء  وكان 
ـــن  ـــد كل مـــا يمـــت للدي جهـــودهم في صي
ـــة، واذا عـــروا عـــى روايـــة اهتمـــوا  بصل
بهـــا ودونوهـــا مـــن مصدرهـــا الصحيـــح، 
ويبذلـــون جهـــوداً في تميـــز النصـــوص 
الصـــادرة المعتمـــدة عـــن غيرهـــا، واتمـــام 
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ــابق، وكان  ــه السـ ــا لم يدركـ ــق لمـ اللاحـ
المحـــدث النـــوري، في طليعـــة علمـــاء 
عـــره في حفظـــه للـــراث الديـــي، 
حيـــث خـــط مشروعـــه الـــروائي بـــل 
كتابـــه  دوّن  وبذلـــك  وعزيمـــة  اصرار 

ــر الشهـ

صرف  الوســـائل،  مســـتدرك  1ـ 
عليه ســـنواته وحلـــو ايامـــه، حـــى بلـــغ 
مرامـــه، فقبـــض عـــى الصيـــد بكلتـــا 
يديـــه حـــى قـــرّت بـــه عينيـــه، جـــاء 
الســـفر ليكـــون المكمـــل والمتمـــم لكتـــاب 
ـــث  ـــي، حي ـــر العام ـــيعة للح ـــائل الش وس
اوضح المحـــدث في مقدمتـــه انـــه شرع 
في هـــذا التصنيـــف بغيـــة ايـــراد مـــا 
فـــات الحـــر مـــن نصـــوص في كتـــب 
ـــب لم يصـــل اليهـــا ولم  وصـــل اليهـــا وكت
ــه عـــى  ــد إلى تصنيفـ ــده، فعمـ ــع بيـ تقـ
عـــم  ميـــدان  في  المعروفـــة  الابـــواب 
ـــد  ـــات، وق ـــارة إلى الدي ـــن الطه ـــه، م الفق
 )23129( المســـتدرك  روايـــات  بلغـــت 
أي أكـــر مـــن عشريـــن الـــف روايـــة، 
اكـــر مـــن مجمـــوع روايـــات البخـــاري 
ومســـم، وهـــو رابـــع المجاميـــع الثلاثـــة 
عليهـــا  المعـــول  المعتمـــدة  الأخـــرة 
في هـــذه الاعصـــار أعـــي )الـــوافي( 
ــيد  ــه السـ ــار( وصفـ ــائل( و)البحـ و)الوسـ
حســـن الصـــدر: أعظـــم مصنّـــف في 
أحاديـــث المذهـــب)1(، وقـــد اســـتدرك عـــى 

الصدر،  حسن  السيد  الإسلام،  وفنون  الشيعة  1ـ 
ص٢١٠.

ــي  ــات الـ ــة المصنفـ ــن جهـ ــائل مـ الوسـ
رجـــع اليهـــا وغادرهـــا الحـــر او لم يعـــر 
عليهـــا بحـــدود )65( كتابـــا، وقـــد اضـــاف 
ــع  ــزاء جمـ ــدة اجـ ــاً في عـ ــا مهـ ملحقـ
فيـــه عـــدة مـــن الفوائـــد المهمـــة الـــي لا 
يســـتغني عـــن مطالعتهـــا طـــاب العـــم 

بعنـــوان )خاتمـــة المســـتدرك(.

وشروط  المنـــر  أدب  تأسيســـه  2ـ 
الخطيـــب، فقـــد كتـــب المحـــدث النـــوري 
كتابـــا يعـــد الاول في بابـــه، حـــول ادب 
المنـــر والـــروط العلميـــة والاخلاقيـــة 
الـــي يجـــب عـــى الخطيـــب الحســـيني 
بهـــا،  يتحـــى  ان  العـــزاء  وقـــارئ 
ويعـــد  والمرجـــان(  بـ)اللؤلـــؤ  وسمـــاه 
الاول  والمرجـــع  الاســـاسي  المصـــدر 
للقـــرّاء والخطـــاب في تحصـــن النفـــس 
مـــن  وتحذيرهـــا  مقصدهـــا،  وضبـــط 
ــح  ــي تطيـ ــة الـ ــا الدنيويـ ــوب النوايـ ركـ
بالانســـان وتفقـــره وتبعـــده عـــن الديـــن 
وشريعـــة ســـيد المرســـلين)ص( وقـــدم فيـــه 
المحـــدث جملـــة مـــن النقـــود والتوجيهـــات 
ـــرض  ـــد ان سمـــع وع ـــات، بع والتصحيح
عليه وشـــاهد ســـلبيات تعكـــر مـــزاج 
ســـيد  خدمـــة  ركـــب  في  الصالحـــن 
الشهـــداء)ع( قـــال في اول الكتـــاب: )يمكـــن 
لقـــرّاء العـــزاء الحســـيني أن يلتحقـــوا 
ــام(  ــه )عليه السـ ــدام حضرتـ ــار خـ بقطـ
اذا جعلـــوا اعمالهـــم وأقوالهـــم خالصـــة 
لوجـــه لله.. وأداء لحـــق اوليائـــه )عليهـــم 



33

من الشرق

ـــوا إلا كســـبة)2(. ـــن يكون الســـام(.. والا ل

الاخــاقي  بالبعــد  الاهتمــام  3ـ 
في  المحــدث  جهــده  بــذل  والتربــوي، 
ــه  ــد كان يعقــد مجالس ــال، فق هــذا المج
في ايــام الجمــع، ولا ينقطــع عنهــا، وقــد 
بــرز الجوانــب الاخلاقيــة والتربويــة فيهــا، 
وقــدم ابحاثــه الشــيقة بماكلتــه المؤثــرة 
ودقــة عباراتــه ورشــاقة اســلوبه، فأثمــرت 
الرســائل  مــن  عــدة  المجالــس  تلــك 
وقــد طبــع منهــا رســالة  والمصنفــات، 
)في آداب المجــاورة(، وهي وقعــت نتيجــة 

ــن ثمــار  ــة كان م ــة قرآني ــول آي بحــث ح
البحــث فيهــا تصنيــف هــذه الرســالة.

4ـ مواكبتـــه لعـــره ومـــا يثـــار مـــن 
اطروحـــات ومســـتجدات، فقـــد اهـــم 
ــات في  ــن كتابـ ــرح مـ ــا يطـ ــرزا بمـ المـ
عـــره، وكان بالمرصـــاد لأي اطروحـــة 
ـــرت ذات  ـــة، فن ـــدة الديني ـــف العقي تخال
يـــوم قصيـــدة في بغـــداد، رد عليهـــا 
ــام المهـــدي)ع(  المـــرزا واثبـــت ولادة الامـ
ــت)ع( وادرج  ــل البيـ ــة أهـ ــن ذريـ ــه مـ وانـ
فيـــه اقـــوال علمـــاء العامـــة مـــن الذيـــن 
ـــه الشـــيعة مـــن  ـــا ذهـــب الي ـــوا إلى م ذهب
ــك  ــن ذلـ ــج عـ ــد، ونتـ ــد ولـ ــام قـ أن الامـ
ــن  ــتار عـ ــف الاسـ ــر )كشـ ــه الشهـ كتابـ
وجـــه الغائـــب عـــن الابصـــار( ويعـــد هـــذا 
الكتـــاب مـــن أحســـن الكتـــب الـــي ألفهـــا 

2 ـ اللؤلؤ والمرجان: المحدث النوري، تعريب الشيخ 
ابراهيم البدوي، ص 45.

ـــى  ـــدهم ع ـــات معتق ـــة لإثب علمـــاء الامامي
ضـــوء أحاديـــث أهـــل الســـنة)3(.

5ـ اهـــم بعمـــوم الفكـــر الامـــامي، 
فقـــد كتـــب في أحـــوال الامـــام الحجـــة بـــن 
جــم  ـــوان )ال ـــه عن ـــل كتاب الحســـن)ع( فحم
الثاقـــب في أحـــوال الحجـــة الغائـــب(، 
وكتـــب في احـــوال الشخصيـــات وكان 
بارعـــا في هـــذا المجـــال ومشهـــودًا لـــه، 
ــاب )نفـــس الرحمـــن في  ــك كتـ ــن ذلـ ومـ
مـــن  غيرهـــا  إلى  ســـمان(.  فضائـــل 
الـــي  والشهيـــة  الشـــيقة  المصنفـــات 

ـ كلمة السيد علي الميلاني في تقديمه على كتب   3
كشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار، الميرزا 

النوري، ص33.
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تســـهوي مـــن ســـر هـــذه الاغـــوار 
واشـــتاق لان يسمـــع مـــا يعـــزز ثقتـــه 
)دار  المعـــروف  كتابـــه  مثـــل  بنفســـه، 
الســـام فيمـــا يتعلـــق بالرؤيـــة والمنـــام( 

في اربعـــة اجـــزاء.

6ـ يحســـب للمحـــدث النـــوري انـــه أثـــر 
ــة،  ــاء الاماميـ ــن علمـ ــد مـ ــر واحـ في غـ
ــة  ــة الاماميـ ــر للمكتبـ ــذا التأثـ ــرز هـ وبـ
عـــى شـــل مؤلفـــات دونهـــا خـــرة 
تلامذتـــه وممـــن تأثـــر بـــه حـــد الانبهـــار 

والاكبـــار، وكان ابـــزرهم:

ـــوعة  ـــراني، الموس ـــزرك الطه ـــا ب أـ آغ
والمكتبـــة المتنقلـــة، ببلوغرافيـــا الشـــيعة، 
بالمـــرزا  التأثـــر  مـــن  اظهـــر  حيـــث 
مـــا يصعـــب ان تجـــده عـــى لســـان 
أي تلميـــذ تجـــاه اســـتاذه، فيحســـب 
ــذه  ــه ارتـــى بتلميـ ــيخ المحـــدث انـ للشـ
الملهـــم  لـــه  كان  إذ  عجيبـــا،  ارتقـــاء 

عـــى المســـتوى العــمي والاخـــاقي، 
في  الطهـــراني  عبـــارات  وحســـبك 
الثنـــاء عـــى اســـتاذه المعظـــم، فـــرك 
ــظ  ــوعة كـــرى في حفـ ــراني موسـ الطهـ
تـــراث الاماميـــة عنونهـــا بـ)الذريعـــة إلى 
تصانيـــف الشـــيعة( بهـــا حفـــظ عناويـــن 
كتـــب الشـــيعة الاماميـــة منـــذ صـــدر 
ــر،  ــابع عـ ــرن السـ ــام والى القـ الاسـ
ــه في  ــب مثلـ ــار لم يكتـ ــل جبـ ــو عمـ وهـ
ـــأتي أي  ـــب ان ي ـــة، ويصع ـــاريخ الامامي ت
ـــذي  ـــه، فســـبحان ال ـــأتي بمثل باحـــث ان ي
ــن  ــل ويـــر للمخلصـــن مـ لطـــف وسّهـ

عبـــاده الصالحـــن.

ب ـ خاتمـــة المحدثـــن الشـــيخ عبـــاس 
ــح  ــه مفاتيـ ــرف بكتابـ ــذي عـ مـي، الـ الـ
ــر  ــذي انتـ ــاب الـ ــذا الكتـ ــان، هـ الجنـ
ـــاً،  ـــالم الاســـامي انتشـــاراً مذه في الع
طبعـــت منـــه ملايـــن النســـخ، وصـــار 
ـــث التواجـــد،  ـــن حي ـــرآن م ـــن الق ـــن م قري
فـــا تجـــد بيتـــا شـــيعياً يخلـــو منـــه، ولا 
ريـــب ان المـــرزا النـــوري )نـــور لله قـــره( 
قـــد تـــرك اثـــراً كبـــراً في وجـــدان تلميـــذه 
المــي، وحـــن نطالـــع مـــا كتبـــه المحـــدث 
ــه  الـمـي، نـــراه يكـــرّ اســـتاذه ويعظمـ
ـــا في  ـــد اوردن ـــا، وق ـــه اجـــالًا عجيب ويجل
هـــذه الترجمـــة بعـــض مـــن كلماتـــه، تبـــن 
ــذه،  ــرزا بتلميـ ــر المـ ــدى تأثـ ــاء مـ بجـ
النـــوري  الشـــيخ  تربيـــة  تذهـــب  فـــم 
ـــا، ولم  ـــا ثري ـــت تراث ـــا انجب ـــدى، وانم س
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ــإن  ــر، فـ ــذا الامـ ــاس إلى هـ ــت النـ يلتفـ
ـــؤال  ـــي الس ـــيكية تقت ـــن الكلاس الموازي
ــه  ــالم وتحركاتـ ــات العـ ــدد مؤلفـ ــن عـ عـ
الاجتماعيـــة، ولم ينظـــر إلى الجوانـــب 
الاخـــرى مـــن تربيـــة العلمـــاء والاجيـــال 
الـــي تحفـــظ الشريعـــة وتقـــرب النـــاس 
مـــن حيـــاض الهـــدى، فـــإن هـــذا الأمـــر 
ـــه كبـــار  ـــه ل ممـــا يغفـــل عنـــه كثـــراً، وينتب
العلمـــاء ولا يؤخـــذ بعـــن الاعتبـــار مـــن 

قبـــل الباحثـــن.
ج ـ تأثـــر العلامـــة الكبـــر والعـــالم 
الجليـــل الشـــيخ محمد حســـن آل كاشـــف 
ـــت لـــه  ـــول عنـــه: )كان ـــذي يق الغطـــاء، وال
اليـــد الطـــولى في فنـــون الحديـــث وأسرار 
كلـــات الائمة)عليهـــم الســـام( والمعـــارف 
ــه، وكنـــت  ــة ظلـ ــه ملازمـ ــة فلازمتـ الالهيـ
ـــه في المسجـــد  ـــداء ب ـــى الاقت ـــا ع مواظب
الحـــرم  وفي  العشـــائين،  صـــاة  في 

الحيـــدري بصـــاة الفجـــر)4(.

لـــو لم يـــرك النـــوري مـــن الأثـــر إلا 
تلامذتـــه لكفـــاه ذلـــك فخـــراً إلى يـــوم 
مثـــل  للدنيـــا  يظهـــر  فمـــن  القيامـــة، 
الطهـــراني والمــي وكاشـــف الغطـــاء الا 

ــا كبـــراً.!! ــد فتـــح فتحـ ــك قـ ــد ذلـ يعـ

ـــاره ومشـــاريعه  ـــب اث 7ـ كان إلى جان
العلميـــة مشـــاريع اخـــرى مهمـــة، مثـــل 
المســـاجد  بعـــض  وتأســـيس  تعمـــر 

الشيخ محمد الحسين، آل كاشف  4ـ عقود حياتي، 
الغطاء، ص55ـ56.

بعـــض  بتعمـــر  والعنايـــة  والمـــدارس 
المراقـــد، ومنهـــا تعمـــره مرقـــد الســـيد 
محمد بـــن الامـــام عـــي الهـــادي)ع( فألبـــس 
ونصـــب  الملـــوّن،  بالقاشـــاني  القبّـــة 
شـــبّاكا مـــن الفـــولاذ الأصفـــر عـــى 
ـــر وصـــف ســـاحة الروضـــة  ـــد المطهّ المرق
بالرخـــام الصيقـــل، وجعـــل حيطانهـــا 

مكســـوّة بالرخـــام.

الثقل العلمي للمحدث

شحنـــت المصنفـــات والابحـــاث في 
ــا،  ــل اليهـ ــي وصـ ــاره الـ ــه وانظـ كلماتـ
ــاء يناقشـــون احـــدث  حيـــث تجـــد العلمـ
مـــا توصـــل إليـــه مـــن آراء بـــن القبـــول 
ـــة المحـــدث  ـــل عـــى منزل ـــرد، ممـــا يدل وال
وثقـــل وزنـــه بـــن اعـــام الامـــة، ونـــأتي 
والشـــواهد  الايـــرادات  ببعـــض  هنـــا 
واراء  انظـــار  الاعـــام  ذكـــر  الـــي 

النوري)قـــدس(: المحـــدث 

1ـ كشـــف عـــن بعـــض ابعـــاده العلامـــة 
الشـــيخ محمد رضـــا آل كاشـــف الغطـــاء: 
ـــل الشـــيخ  ـــورع المتبت العـــالم المتبحـــر، وال
الشهـــر  المحـــدث  النـــوري  حســـن 
صاحـــب المؤلفـــات الرائعـــة الـــي طبـــع 
ــم  ــة، العـ ــع الإيرانيـ ــا في المطابـ أكثرهـ
نـــور لّل  لقـــد كان  البـــاب.  في هـــذا 
ضريحـــه، يجمـــع إلى فضلـــه الروايـــة 
ـــة واســـعة  ـــم الجـــم، معرف ـــة والع والدراي
بالمؤلفـــات وأربابهـــا، وكان مـــن صرعى 
ـــنه  ـــدم س ـــأنه وتق ـــو ش ـــى عل ـــب، فع الكت



 النجف الأشرف العدد 206 36

من الشرق

ــب  ــع الكتـ ــبيل جمـ كان يـحـي في سـ
لمشـــاق  ويصـــر  والنفيـــس،  النفـــس 

ــدة لذلـــك)5(. ــفار البعيـ الأسـ

ــة  ــوزة العلميـ ــم الحـ ــام زعـ 2ـ اهتمـ
انظـــاره  بإيـــراد  الخوئي)قـــدس(  الســـيد 
ومناقشـــة آراءه، في ابحاثـــه الفقهيـــة 
نحـــو  عـــى  ذلـــك  ومـــن  والرجاليـــة 
ـــره  ـــاب الأركان وإن ذك ـــاهد: »إن كت الش
ــيخ  النجـــاشي والشـــيخ في كتـــب الشـ
المفيـــد إلا أنـــه ليـــس مـــن كتبـــه المعروفـــة، 
ومـــن ثم لم يصـــل إلى الشـــيخ المجلـــي 
إلى  ولا  الوســـائل  صاحـــب  إلى  ولا 
الشـــيخ النـــوري )قـــدس لله أسرارهم( 
مـــع حرصهـــم الشـــديد عـــى تتبـــع الكتـــب 

ــا«)6(. ــة عنهـ والروايـ

3ـ اهتمـام المعاصريـن بـه، كمـا يظهر 
مـن الميرزا جواد التبريزي قائلًا: »بسـبب 
المكتبـات  لهـا  تعرضـت  التي  الهجمات 
الأصـول  هـذه  أكرث  ضـاع  الشـيعية 
الأربعمائـة ولم يبـق لنـا منهـا اليـوم إلا 
سـتة عشر أصال، كمـا نـصّ على ذلـك 
المحـدّث النوري)رحمـه لله( في خاتمـة كتـاب 

الوسـائل(«)7(. )مسـتدرك 

العاملي  الامين  السـيد  يـدلي  4ـ 
حسين  ميرزا  »الشـيخ  قائال:  بدلـوه 
النـوري. رجـالي متبحـر. في كتابـه دار 
آخـر  وفي  التراجم  مـن  كثير  السالم 

كاشف  رضا  محمد  الشيخ  الرضي،  الشريف  5ـ 
الغطاء، ص ٦٨

6ـ معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج٩، ص١٤٥.

7ـ الشعائر الحسينية، الميرزا جواد التبريزي، ص٢٤٣.

كتابه مسـتدركات الوسـائل فوائد رجالية 
كثيرة«)8(. وتـراجم  نـادرة 

محمد  الاكبر  الشـيخ  وصفـه  5ـ 
)علامـة  الغطـاء:  كاشـف  ال  حسين 
الفقهـاء والمحدثين، جامـع اخبـار الأئمة 
الطاهريـن، حائـز علوم الأولين والآخرين، 
حجـة لله على اليقين، من عقمت النسـاء 
أسـاطين  وتقاعسـت  مثلـه،  تلـد  أن  مـن 

فضلـه()9(. احـدٌ  يـداني  فال  الفضالء 

6ـ يصف مقامه العلمي تلميذه الشيخ 
عبـاس الميق قائاًل: »أمـا علمه فأحسـن 
فنّـه الحديـث ومعرفـة الرجـال والإحاطـة 
بالأقـوال والاطالع بدقائـق الآيات ونكات 
عـن  العقـول  يتحيرّ  بحيـث  الأخبـار، 
كيفيـة اسـتخراجه جواهـر الأخبـار عـن 
كنوزهـا، وترجـع الأبصـار حـاسرة عـن 
إشـاراتها  اسـتنباط  طريقتـه في  إدراك 
ورموزهـا. فسـبحان لله المتعـال من كثرة 
اطّلاعـه وطـول باعـه، وشـدّة تبحّـره في 
والآثـار، كان  والسنن  والأخبـار  العلـوم 
وكان  وهّاجـا،  وسراجـا  موّاجـا،  بحـرا 
دقيقـة  يـدع  لم  بحيـث  بعمـره،  ضنينـا 
مـن دقائـق عمـره، ونفيـس جوهـر حياتـه 
يمضى  بال فائـدة، ويفنى بال عائـدة، 
بـل أخـذ منـه حظّـه ونصيبـه، إمّـا بجمـع 
شـتات الأخبـار وتأليـف متفرقـات ما ورد 

عـن الأئمـة الأطهـار«)10(. 

8 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج١، ص١٥٢.
9 ـ النجم الثاقب، الميرزا حسين النوري الطبرسي،، 

ج ١، ص ٨٠.
المذهب  علماء  أحوال  في  الرضوية  الفوائد  ـ   10
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آراؤه ومتبنياته
من يقف على علم من اعلام الدين يجد 
موضوعات  الاجتهاد في  من  مساحة  له 
المعرفة  ميدان  عرف في  والتي  متعددة، 
الخوض فيها، وقد تتباين تلك الاراء بين 
فانه  اثر الاجتهاد  عالم واخر، وهذا هو 
يقدم عجلة العلم ويطور الحالة الفكرية اذا 
يوجد  وواعية، ولا  كان بصورة مدروسة 
الامة،  اعلام  من  واحاطة  احتياطاً  اكثر 
وقد عرف عن المحدث النوري تبحره في 
برع  أنه  إلا  والفنون  العلوم  من  العديد 
والمراجع،  والكتب  والرجال  الحديث  في 
لكثرة ما علم في هذا اللون من المعارف 
المجال  هذا  اراء في  له  وبرزت  الدينية، 

وغيره، نورد النزر اليسير منها:
موثوقيـة  النـوري  المحـدث  يـرى  1ـ 
روايـات الاكفي، ويظهر ذلـك في الفائدة 
»كتـاب  المسـتدرك:  خاتمـة  مـن  الرابعـة 
نجـوم  بين  كالشمـس  بينهـا  الاكفي 
السمـاء، وامتـاز عنهـا بأمـور، إذا تأمـل 
فيهـا المنصف يسـتغني عن ملاحظة حال 
آحـاد رجـال سـند الأحاديـث المودعة فيه، 
الاطمئنـان  لـه  الوثـوق، يحصـل  وتورثـه 
بصدورهـا، وثبوتهـا، وصحتهـا بالمعنى 

الأقدمين«)11(. عنـد  المعـروف 
2ـ يـرى المحدث النـوري أن الصدوق 
كان يختصر الخبر الطويـل ويسـقط منه 
مـا أدى نظـره إلى اسـقاطه، وقـد تباينت 

الجعفرية، الشيخ عباس القمي، ج ١،ص ٢٦٤.
النوري  حسين  الميرزا  المستدرك،  خاتمة  11ـ 

الطبرسي، ج ٣، ص ٤٦٣.

الـذي  الـرأي  هـذا  حـول  الاعالم  اراء 
اثـاره الميرزا النـوري، وعلـق عليه السـيد 
المسـتدرك  نؤيـد  لا  قائاًل:  السيسـتاني 
في جميـع الشـواهد التي ذكرهـا على 
وجـود الحـذف في الفقيـه، فعلى الباحث 
ان يلتفـت إلى وجـود هـذا الاحتمـال في 
بعـض الروايـات احيانـا وعلى الأخـص 

الكتـب الفتوائيـة كالفقيـه مثاًل)12(.

3ـ يـرى المحـدث النـوري وثاقة جميع 
المذكوريـن  الصـادق)ع(  الامـام  اصحـاب 

في رجـال الشـيخ بال اسـتثناء)13(.

4ـ ذهـب إلى وثاقـة خصوص مشـايخ 
صاحـب كامـل الزيارات الذين روى عنهم 
في هـذا الكتـاب بال واسـطة, هـو الـذي 
اسـتقر عليه رأي السـيد  الخوئي)قـدس سره( 

في أواخـر حياتـه المبارك)14(.

5ـ توثيـق الراوي عبـد الرحيم القصير 
عليهـا  اعتمـد  قرائـن  ثلاثـة  خالل  مـن 
وربمـا  الثقـات)15(،  عـن  كروايتـه  الميرزا 
انفـرد )قـدس( بهـذا الـرأي، ونوقـش هذا 
التوثيـق مـن قبل عدة مـن الاعلام وذهبوا 

إلى عـدم وثاقتـه.

تقرير بحث  الحديث:  واختلاف  الادلة  تعارض  ـ   12
هاشم  السيد  السيستاني،  الحسيني  علي  السيد 

الهاشمي، ص414.
13ـ الاجتهاد والتقليد والاحتياط: تقرير بحث السيد 
علي  محمد  السيد  السيستاني،  الحسيني  علي 

الرباني، ص284.
السيد  الرجال: ابحاث  ينظر: قبسات من علم  ـ   14
محمد رضا السيستاني، جمع وتنظيم السيد محمد 

البكاء، ج1، ص91.
النوري  حسين  الميرزا  المستدرك،  خاتمة  15ـ 

الطبرسي، ج ٤، ص ٤٠١.
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الحسـن)ع(،  بـن  الحجـة  هم  رفـع  6ـ 
ذهـب إلى ذلـك بنظـرة لطيفـة رائعـة يندر 
ان يسمـع او يقـرأ مثلهـا الانسـان قائاًل: 
»فكلّ مذنـب ينـدم على معصيتـه ويتـوب 
السالم  عنـه عليه  يتحمّـل صعوبـة  فهـو 
وهكـذا  السالم،  عليه  منـه  هّمـا  ويزيـل 
أو  الرسـالة  أو  الصانـع  منكـر  تعلمّ  لـو 
الإمامة؛ التوحيد أو الايمان، أو الاسالم. 
وهكـذا لو تعلمّ الجاهل بالأحاكم الدينيّة 
مسـائل ولـو كانت قليلـة، أو أنقذ شخصاً 
مـن ظلمـات الريـاء، والنفـاق، والشبهة، 
والحـرص، والطمـع، والحقـد، والحسـد، 
ونـوّره  والرئاسـة،  والجـاه  الدنيـا  وحـبّ 
بالاخالص، واليقين، والزهـد، والقناعـة، 
والألفـة، والمحبّـة، وبغـض الدنيـا، فكل 
السالم،  عنـه عليه  هّم  رفـع  منهـا  جـزء 
هّم  رفـع  ذلـك،  وبعـد  عظمـى.  ووسـيلة 
مـن همـوم أوليائـه ومحبّيه عليهم السالم 
الـذي هـو سـبب هّمـه عليه السالم«)16(.

الميرزا يبيع عبايته!

انـه  النـوري  الميرزا  ان  )يحىك  

فنظـر  بالسـوق  مـرّ  قـد  يـوم  ذات  كان 
إلى امـرأة  بيدهـا كتابـان تريـد بيعهما 
فنظرهمـا فـإذا همـا مـن نفائـس الكتـب 
وقـد كان لـه مـدة يطلمبها ولا يجدهمـا 
فسـاومها عليهما فطلبـت منه قيمـة فدفع 
لهـا بـاقي نفقتـه فلم تكـف فزنع عباءتـه 

16 ـ النجم الثاقب، ميرزا حسين النوري الطبرسي، 
ج ٢، ص ٥٠٣.

وأعطاهـا الـدلال فباعها فلم تكف قيمتها 
فزنع قبـاءه وباعه وأتم لهـا القيمة(. لعلك 
تندهـش مـن فعـل المحـدث النـوري هذا، 
فأخبرك ان الدهشـة لم تصبك وحدك، بل 
أصابـت غيرك ايضـا، فتظـن ان المصاب 
غيره  وانمـا  السـطور،  هـذه  بهـا كاتـب 
ومـن هـو اعظم قـد اندهش، لكن دهشـته 
الامين  السـيد  اظهـر  حيـث  مختلفـة: 
صاحـب اعيـان الشـيعة مـدى تأثـره حين 
نقـل هـذه القصة، واعقبهـا مباشرة بقوله: 
مؤلـف هـذا الكتـاب يجد من نفسـه انه لو 
اتفـق لـه مـا اتفـق للمترجم لم يتوقف عن 

أن يفعـل كمـا فعـل)17(.

النوري والامام الحسين)ع(

لا حاجة لي ان اسرد واوضح كيف 
ويوده  يحبه  بمن  الحسين)ع(  الامام  يؤثر 
ويتوسل به، فهذا الموضوع مما لمس أثره 
كل انسان توجه إلى السبط الشهيد بسيل 
من الدموع مصحوباً بالإخلاص والتوجه 
الصحيح.. وقد عرف عن الشيخ النوري 
حبه الشديد لسيد الشهداء )عليه السلام( 
يعد  وكان  بمصيبته،  وتأثره  به  وتعلقه 
المجلس من كل يوم جمعة بنفسه، ويجهز 
له من بطون الكتب وأمّات المصادر، حتى 
اذا انتظم الامر، اخذ يرتقي منبر الوعظ 
والمصيبة، وكان اذا قرأ المصيبة ومر ذكر 
دموعه على  لسانه تهطل  على  الحسين)ع( 

شيبته المباركة..

17ـ عيان الشيعة ـ السيد محسن الأمين، ج ٦، ص١٤٣.
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الشهيد  بالسبط  علاقته  آثار  ظهرت 
في  كبير  بشكل  ساهم  حيث  سريعاَ، 
مشياً على  الامام الحسين)ع(  زيارة  سنّ 
الاقدام، فقد كان في سابق الايام ومنها 
المسير  يمثل  الانصاري  الشيخ  عصر 
الاعاظم  سنن  من  سنة  كربلاء  إلى 
وانقلب  الامر  ان انحسر  إلى  والاخيار، 
السير  وصار  الناس  وتراجعت  الوضع، 
البسطاء  وخصائص  الفقر  علامات  من 
السير  على  يعزم  من  فكان  الناس،  من 
من الوجهاء والصلحاء يتخفى عن اعين 
من  الاقدام  على  المشي  في  لما  الناس، 
مقلب  وسبحان  حال،  وضعف  بساطة 
الناس من تقديس  تقبلت  الاحوال، كيف 
الامور إلى نكرانها، وتلك من سنن الحياة 
التي اخبر بها اعمدة الدين وصرح بها 
الكتاب المبين، حيث ان الحق يمر بمراحل 
يعيده  يعود فيها غريباً، إلا ان يجد من 
وهكذا  الامة،  وجدان  في  ويجدده  امره 
بهذه  عنايته  في  النوري  الميرزا  فعل 
فاستنهض  المباركة،  الحسينية  الشعيرة 
الناس،  عليه  وما  الحال  رأى  لما  الهمة 
الدواب  ويكتري  الاصحاب  يجمع  فكان 
لحمل الاثقال والامتعة ومتطلبات السفر، 
ليال  ثلاث  الطريق  قطع  في  ويستمر 
في  والثانية  )المصلى(  في  الاولى  يبيت 
)خان النصف( والثالثة في )خان النخيلة( 

فيصل إلى كربلاء في الرابعة.. واستمر 
بدأت  حتى  لسنوات  المنوال  هذا  على 
الناس بالتكاثر فزادت رغبتها وغير وجهة 

نظرها وانتزع النظر الدونية السلبية..

حريّ بمن خط مشواره مع الحسين)ع( 
حصل  ما  وهذا  ايضاً،  عنده  ينتهي  ان 
في  اتفق  حيث  النوري،  المحدث  مع 
كربلاء  إلى  مشياً  الاسفار  بعض 
احد  من  طعام  له  قدم  ان  المقدسة، 
الاغلاق  محكم  الطعام  وكان  صحابه، 
جمع  مع  الميرزا  منه  فتناول  بحرارته، 
جميعاً  فتأثروا  واصحابه،  تلامذته  من 
فافرغوا  الاحكام،  بسبب  الطعام  لتسمم 
جميعهم إلا هو مسك نفسه، وبقي الطعام 
في جسده، ولما سأله تلميذه العلامة آغا 
الطعام في  الطهراني، عن حبسه  بزرك 
جوفه، قال له: حفظاً لبقية الاصحاب عن 
الطعام في  وبقاء  الوحشة والاضطراب، 
جوفه اثر عليه كما اخبره بذلك قائلًا: إني 
احس بجوفي قطعة حجر لا تتحرك من 
مكانها.. واستمر به المرض يومين إلى ان 
أواخر شهر  الاربعاء في  ليلة  توفي في 
ودفن  )1320هـ(  سنة  الآخرة  جمادى 

بوصيته في صحن الامام علي)ع(.

المحدث  ان  السطور  هذه  من  يظهر 
الفكر  يحرك  الحياة،  يحرك  النوري 
والوعي في الامة، ويحافظ على كيانها، 
تارة بحفظه تراث دينه وشريعته، واخرى 
بتربيته الاجيال والنخبة الفاعلة من طلبة 
العلم حتى يكونوا مناراً في سماء المتقين، 
الذي  وهكذا فعل هذا الانسان الشرقي 
رحل مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، 
وما يزال حياً بالمستدرك واللؤلؤ والمرجان 
والذريعة ومفاتيح الجنان، فسبحان الملك 

المنان على ما رزقه من توفيق واتزان.
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مارتن لوثر
 )١٤٨٣- ١٥٤٦(

باعث حركة البروتستانتية المسيحية

موفق هاشم عبيد

الأم  الكنيســة  انقسمــت  مثلمــا 

)آرثذوكســية(  شرقيــة  إلى  ســابقا 

وغربيــة )كاثوليكيــة( حصل انقســام 

الكنيســة  مســتوى  عــى  آخــر 

الغربيــة الرومانيــة )الكاثوليكيــة(، 

فبعــد أن ثــار الراهــب مارتــن لوثــر 

عــى ما عدّها انحرافات في كنيســة 

احتجاجيــة  حركــة  تبعتــه  رومــا 

مــن  كثــر  إليهــا  انضــم  كبــرة 

الرهبــان والجماهــر، حــى حصــل 

تحــول كبــر عــى المســتوى الديــي 

ــة  ــج عنهــا الطائف والاجتمــاعي، نت

البروتســتانتية، الــي انتــرت في 

ــدا  ــة المتحــدة وايرلن ــا والمملك ألماني

وفي الــدول الاســكندنافية وأغلــب 

الشماليــة  الأمريكيتــن  مناطــق 

والجنوبيــة.
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ــتاذ  ــاني وأسـ ــيس الألمـ ــب القسـ طالـ
اللاهـــوت المسحــي بتأكيـــد العلاقـــة بـــن 
ــة،  ــاطة الكنيسـ ــان دون وسـ لله والإنسـ
إذ اعـــرض عـــى ظاهـــرة مـــا تسمـــى 
بصكـــوك الغفـــران الـــي ظهـــرت في 
منـــذ  الكاثوليكيـــة  المســـيحية  الديانـــة 
القـــرن الحـــادي عـــر وانتـــر بعـــد ذلـــك 
ـــة، وطالـــب  مـــع نشـــوب الحـــروب الصليبي
بإنهائهـــا مـــن خـــال رســـالته الشهـــرة 

مـــن خمـــس وتســـعين  تألفـــت  الـــي 
ـــف  ـــر بهـــذه الرســـالة وق نقطـــة، وكان لوث
ـــة،  ـــا المطلق ـــلطة الباب ـــا مضـــادا لس موقف
ـــن  ـــدة للمسحــي ع ـــة جدي ـــا مرحل مفتتح
ــن  ــع لله مـ ــاشرة مـ ــه المبـ ــق علاقتـ طريـ
غـــر وســـاطة الكنيســـة الكاثوليكيـــة، 
ـــب  ـــا إلى ولادة المذه ـــا أدى لاحق ـــو م وه
مـــن  انشـــق  الـــذي  البروتســـتانتي، 

الكاثوليكيـــة.
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ـــة  ـــت حركـــة الإصـــاح اللوثري ـــد تبن لق
التقليديـــة  النظـــرة  بوجـــه  الوقـــوف 
لتفســـر الديـــن، الـــي كانـــت حكـــرا 
عـــى الكنيســـة ورجالاتهـــا المتماهـــن 
مـــع توجهاتهـــا الكلاســـيكية، إذ أعـــى 
ــان عـــى  ــبقية للإيمـ ــر الأسـ ــن لوثـ مارتـ
العقـــل، »فـــل مـــا يحتـــاج الإنســـان 
معرفتـــه عـــن مســـائل الإيمـــان موجـــود 

ولا  المقـــدس.  الكتـــاب  نصـــوص  في 
الكنيســـة  آبـــاء  المســـيحيون  يحتـــاج 
لـــي  البابـــا  ولا  الكنيســـة  ومجامـــع 
يخـــروهم عمـــا يؤمنـــون بـــه، كذلـــك، 
القصـــي  بالتأويـــل  لوثـــر  يثـــق  لم 
ـــدس.  ـــاب المق ـــي للكت ـــزي أو الفلس الرم
ـــه الخاصـــة  ـــرى افتراضات ـــو لا ي ـــذا، فه ل
ــدس، والـــيء  ــاب المقـ ــل الكتـ في تأويـ
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ـــة،  ـــه، حقيق ـــاج معرفت ـــذي نحت ـــد ال الوحي
ـــان  ـــه للإنس ـــن نفس ـــر ع ـــو ان لله أظه ه
الـــذي هـــو المتلـــي المذعـــن لنعمـــة لله، 
ـــو  ـــده ه ـــر أن الإيمـــان وح ]...[ ورأى لوث
وســـيلة التبريـــر الوحيـــدة عنـــد الإنســـان، 
أن  نعـــي  قيـــل،  مـــا  »تذكـــر  إذ ورد: 
ـــرر  ـــن دون اعمـــال ي ـــده وم ـــان وح الإيم

ويحـــرر ويخلـــص«)1(.

ــد  ــة قـ ــن البابويـ ــر أ القوانـ رأى لوثـ
ـــك التشريعـــات  ـــة النـــاس، تل عذّبـــت أكثري
ـــن  ـــر الدي ـــن جوه ـــرّ ع ـــن تع ـــي لم تك ال
مـــع  المتصالحـــة  الربانيـــة  وأصالتـــه 
ــاني  ــر الإنسـ ــل( والضمـ ــق )العقـ المنطـ
مـــع  متماشـــية  تكـــن  ولم  الحـــر، 
النصـــوص المقدســـة حســـب تعبـــر لوثـــر، 
ـــق  ـــت تســـر وف ـــة كان ـــواه الإصلاحي فدع
إمـــاءات النصـــوص الدينيـــة المســـيحية 
ـــر:  ـــول لوث ـــول، يق ولم تكـــن بدعـــا مـــن الق
»فأنـــا ممــم عـــى النصـــوص المقدســـة 
الـــي اســـتشهدت بهـــا وبمـــا يمليـــه 
ـــة  ـــو أســـر لكلم ـــذي ه ـــيّ ضمـــري ال ع

لله«)2(.

إلى  القديمة  اليونان  من  الغربي  الفكر  تاريخ   -1
القرن العشرين، غنار سكيربك و نلز غيلجي، ترجمة: 
د. حيدر حاج إسماعيل، مراجعة: نجوى نصر، توزيع: 
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت - لبنان، ط1، 

2012م: 307. 
)مقدمة قصيرة جدا(، سكوت إتش  لوثر  ـ مارتن   2
هندريكس، ترجمة: كوثر محمود محمد، مراجعة: هبة 
والثقافة،  للتعليم  العزيز غانم، مؤسسة هنداوي  عبد 

القاهرة، مصر، ط1، 2014م: 16.

يمنحـــون  الكنيســـة  رجـــال  وكان 
صكـــوك الغفـــران الـــي تُعـــد منحـــا 
للمغفـــرة إلى العـــوام مـــن المســـيحيين 
مقابـــل قـــدر مـــن المـــال يقدمـــه هـــؤلاء إلى 
ـــة بالبابـــا، واســـتُغلت هـــذه  الكنيســـة ممثل
الصكـــوك لجمـــع الأمـــوال وتكديسهـــا 
ــى  ــن عـ ــة والقسيسـ ــوب الكهنـ في جيـ
حســـاب جمهـــور المســـيحيين، واســـتُثمرت 
هـــذه الأمـــوال أيضـــا في بســـط ســـيطرة 
والـــدول  المجتمعـــات  عـــى  الكنيســـة 
الـــدور  بنـــاء  طريـــق  عـــن  الأوربيـــة 
والكنائـــس وشراء النفـــوذ ونحـــو ذلـــك.

ـــار  ـــة مناهضـــة للأف ـــر بحرك ـــام لوث ق
الباليـــة اللامنطقيـــة، وطـــرح فكـــرة أن 
إيمـــان المسحــي لا يحتـــاج إلى وســـاطة 
رجـــل الديـــن حـــى يكـــون مقبـــولا عنـــد 
لله، فالخالـــق يغفـــر الذنـــوب ويُدخـــل 
عبـــاده رحمتـــه وجنانـــه دون الحاجـــة 
ــدى  ــائد لـ ــوتي السـ ــران الكهنـ إلى الغفـ
الكاثوليـــك، وهـــذا مـــا ســـبب هجمـــة 
إيـــاه  متهمـــن  لوثـــر،  ضـــد  شرســـة 

بالهرطقـــة )البدعـــة(.

 -1285( الأوكامي  وليـــام  ومثـــل 
1349م( ســـلفا فكريًـــا لمارتـــن لوثـــر، 
إذ كان اسميـــا تصوريـــا، وأن الموجـــود 
ــو  ــل( هـ ــا )العقـ ــارج وعينـ ــي خـ الحقيـ
المحســـوس الخـــارجي) المتشـــيّئ وفـــق 
قوانـــن الفيزيـــاء التقليديـــة(، فالتصـــورات 
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لا وجـــود لهـــا إلا في عقولنـــا كمفاهـــم 
بالأشـــياء  نفكـــر  ونحـــن  مجـــردة، 
المحسوســـة الجزئيـــة المشـــلة خارجـــا 
وكذلـــك في الأشـــياء العقليـــة، وعـــى 
للتفكـــر  ذلـــك فـــا أســـاس موجـــود 

اللاهـــوتي المتعكـــز عـــى الكليـــات، وأن 
لاهـــوتي  شيء  وكل  ب���الله  علاقتنـــا 
ــى  ــة عـ ــا قائمـ ــون جميعهـ ــد أن تكـ لابـ
وهـــذا  المقـــدس،  الكتـــاب  نصـــوص 
ــاب  ــلطة البـ ــام سـ ــة أمـ ــل عقبـ ــا شـ مـ
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المطلقـــة، وأن تفســـر النـــص الديـــي 
لم يعـــد حكـــرا عـــى رجـــل الديـــن، بـــل 
ـــا  ـــراطي أم ـــل ديمق ـــا بش ـــح متاح أصب
الجميـــع، وكان وليـــام الأوكامي قائـــا 

بالاختيـــار أيضـــا)3(. 

ـــن  ـــر لم يك ـــه أن لوث ـــي قول وممـــا ينب
أول مـــن دعـــا إلى الإصـــاح الديـــي في 
أوربـــا، ولم يكـــن أول مـــن تحـــدى بابـــا 
الكاثوليـــك، إذ ســـبقه أربعـــة ثائريـــن 
مــي  ـــي وانكلـــزي وبوه ـــن، فرن أوربي
يكتـــب لهـــم  وإيطـــالي، لم  )تشـــيكي( 
النجـــاح في مســـاعيهم، وتمـــت محاكمـــة 
هـــؤلاء المصلحـــن وقامـــوا بعزلهـــم عـــن 
الكنيســـة، فدعـــوات هـــؤلاء كانـــت في 

3ـ ينظر: تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى 
القرن العشرين: 305 - 306.

ــى  ــور الوسـ يم إلى العصـ ــن ينـ زمـ
الديـــي  الجمـــود  عليه  يغلـــب  الـــذي 
وســـيطرة الكنيســـة أقـــوى كثـــرا ممـــا 
كانـــت عليه في عـــر مارتـــن لوثـــر، 
وقـــد جُـــع هـــؤلاء المصلحـــون الأربعـــة 
تـــذكاري  نصـــب  في  لوثـــر  بمعيـــة 
شـــيد في القـــرن التاســـع عـــر في 
قبـــل  مـــن  الألمانيـــة  فورمـــس  مدينـــة 
ـــر في منتصـــف  ـــف لوث البروتســـتانت، يق
النصـــب، فهـــو أكـــر مـــن اشـــهر اسمـــه 
ـــي في  ـــة الإصـــاح الدي والتصـــق بحرك
أوربـــا؛ لأنـــه أحـــدث تغيـــرا اجتماعيـــا 
ـــدا سياســـيا حـــى صـــارت  وحصـــد تأيي
البروتســـتانتية تُســـب لـــه، وكان بيـــر 
ـــى  ـــن عمـــل ع ـــدم م ـــي أق ـــدو الفرن وال
حركـــة التصحيـــح الديـــي، فقـــد عـــاش 
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الميـــادي  عـــر  الثـــاني  القـــرن  في 
عـــن كل  ثريـــا، تخـــى  تاجـــرا  وكان 
مـــا يملـــك ليخـــرج بنفســـه كالمســـيح 
وحوارييـــه ســـائحا في الأرض داعيـــا 
ــا  ــل إذنـ ــدو لم يحصـ ــن والـ إلى لله، لكـ
بالتدريـــس هـــو وأتباعـــه مـــن قبـــل البابـــا، 
ـــه دون  ـــو وأتباع ـــدروس ه ـــى ال ـــه أل لكن
موافقـــة الســـلطة البابويـــة مســـتعملين 
النصـــوص المقدســـة  لبعـــض  تـــراجم 
ــوا  ــا أصبحـ ــة، بعدهـ ــات المحليـ باللهجـ
جماعـــة دينيـــة لهـــا أتبـــاع ينتـــرون 
ـــق عليهـــم  ـــا، أُطل ـــا وفرنس ـــوب إيطالي جن
ليـــون(،  مســـاكين  أو  )الولدينيســـيين 
ـــذخ  ـــادهم ب ـــة بعـــد انتق واتهمـــوا بالهرطق
الكنيســـة وإسرافهـــا في بعـــض الشرائـــع 
ـــن مـــن  ـــة، ممـــا جعلهـــم منبوذي الكاثوليكي

الكنيســـة عـــام 1184م، ورغم ذلـــك نجـــت 
ــش  ــاكم التفتيـ ــن محـ ــة مـ ــذه الجماعـ هـ
مـــن  أخـــرى  مناطـــق  إلى  بهجرتهـــا 
أوروبـــا، ولاســـما في مناطـــق قرويـــة بـــن 
جبـــال الألـــب، وهنـــاك أسســـوا كنيســـة 
ـــم  ـــم أغلبه ـــم، وانض ـــة به ـــرة خاص صغ
لاحقـــا إلى حركـــة الإصـــاح الديـــي 
البروســـتانتية، أمـــا ثـــاني المصلحـــن 
فـــان جـــون ويكليـــف الإنكلـــزي المتـــوفى 
ســـنة 1384م، المحـــاضر في أكســـفورد 
ــة،  وأول مـــرجم للإنجيـــل إلى الإنكليزيـ
ــي  ــن الـ ــورة الفلاحـ ــه بثـ ــط اسمـ ارتبـ
حصلـــت عـــام 1381م، شـــكك ويكليـــف 
ــى  ــيطرتها عـ ــة في سـ ــة الكنيسـ بأحقيـ
الأمـــاك العائـــدة إلى الفلاحـــن، حـــى 
اُتهـــم بالهرطقـــة نتيجـــة لمـــا ســـبق ذكـــره، 
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أكســـفورد  وجامعـــة  البابـــا  وأدانـــه 
بانحـــراف معتقداتـــه، وقيـــل أنـــه عـــانى 
ــه  ــت لـ ــدة عامـــن حـــى حدثـ ــة مـ العزلـ
ســـكتة دماغيـــة قبـــل وفاتـــه عـــام 1384م، 
ــره  ــش قـ ــة نُبـ ــه في الكنيسـ ــد دفنـ وبعـ
وأُخرجـــت عظامـــه لتُحـــرق وتُـــذر في نهـــر 
الســـويفت بأمـــر البابـــا مارتـــن الخامـــس، 
ــف، إذ  ــار ويكليـ ــه أفـ ــك لم تنتـ ــع ذلـ مـ
ــوا  ــن درسـ ــيكيون الذيـ ــا التشـ ــر بهـ تأثـ
في جامعـــة أكســـفورد، وعـــادوا بهـــا 
إلى بـــراغ، ليطّلـــع عليهـــا هنـــاك جـــون 
هـــس، ثالـــث المصلحـــن الســـابقين لمارتـــن 
ــى  ــم عـ ــت أسمائهـ ــن نُقشـ ــر، الذيـ لوثـ
نصـــب فورمـــس التـــذكاري، واختـــر 
ــاح  ــة الإصـ ــاسم حركـ ــا بـ ــس ناطقـ هـ

الديـــي، وفي عـــام 1402م اُختـــر هـــس 
ـــظ  ـــب الواع ـــراغ، ونُصّ ـــة ب رئيســـا لجامع
الرئيـــس في كنيســـة بيـــت لحـــم الممولـــة 
تلـــك  منـــر  ومـــن  خـــاص،  بتمويـــل 
الكنيســـة هجـــم هـــس عـــى صكـــوك 
الغفـــران والانتهـــاكات البابويـــة، ليُطـــرد 
بســـبب ذلـــك مـــن المجمـــع الكنـــي 
بعـــد مرســـوم بابـــوي بحرمانـــه، وفي 
عـــام 1414م اســـتدعوه ليمثـــل أمـــام 
المحكمـــة، وسجـــن عامًـــا بعـــد اتهامـــه 
باعتنـــاق أفـــار ويكليـــف الـــي أدانهـــا 
تعرضـــه  وبعـــد  الكنـــي،  المجلـــس 
ـــوم 6  ـــار ي ـــة والإذلال أُحـــرق بالن للسخري
ــه في  ــاد جثتـ ــر رمـ ــو 1415م! ونُـ يوليـ
نهـــر الرايـــن! فثـــار أتباعـــه التشـــيكيين 
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وملـــك  الرومانيـــة  الكنيســـة  عـــى 
ـــن  ـــع المصلح ـــا راب ـــلوفاكيا، أم تشيكوس
فـــان جيرولامـــو ســـافونارولا )1452- 
1498م(، وهـــو راهـــب دومنيـــي حُـــرم 
كنســـيا وأُعـــدم بعـــد محاولاتـــه تحويـــل 
مســـيحية  جمهوريـــة  إلى  فلورنســـا 
ملتزمـــة، وكان هـــؤلاء الأربعـــة الذيـــن 
ـــم  ـــه في أنه ـــركون مع ـــر يش ـــبقوا لوث س
ــت  ــا كانـ ــدهم إنمـ ــاح عنـ ــوة الإصـ دعـ
تســـتند إلى الإنجيـــل، فترجمـــوا أجـــزاء 
منـــه إلى اللغـــات المحليـــة؛ ليتســـى 
دون  بأنفسهـــم  يفهمـــوه  أن  للعامـــة 

وســـاطة الكنيســـة)4(.

ولـــو عدنـــا إلى مارتـــن لوثـــر نجـــده 
قـــد أعـــى الأولويـــة للإيمـــان عـــى 
العقـــل، وكل شيء يحتاجـــه المســحي 
ــا  ــو مـ ــاب المقـــدس، وهـ ــده في الكتـ يجـ
يعـــي اســـتغناء عـــن البـــاب والكنيســـة 
عمومـــا، وحـــر لوثـــر الســـطلة بالكتـــاب 
ـــاج  ـــذي نحت ـــد ال ـــيء الوحي ـــده، وال وح
معرفتـــه هـــو أن لله تعـــالى قـــد أظهـــر 
ـــي  ـــذي هـــو المتل عـــن نفســـه للإنســـان ال
ـــن  ـــا م ـــا يمكنّ ـــة لله، وإيمانن المذعـــن لنعم

.)5(
ـــاشر ب���الله الاتصـــال المب

وهنالـــك مقاربـــة في فكـــر مارتـــن لوثـــر 
تقـــارب كثـــرا الفكـــر الأشـــعري في عـــم 

4ـ ينظر: مارتن لوثر: 18- 21.
5ـ ينظر: تاريخ الفكر الغربي: 307.

ــو  ــده أن لله هـ الـــكلام الإســـامي، فعنـ
مـــن جعـــل الخـــر خـــرا والـــر شرا، 
أي أن الخـــر والـــر لا حقيقـــة عقليـــة 
لهـــا، بـــل همـــا مـــن تصنيـــف لله تعـــالى 
وتوقيفـــه، لأن القـــول بهـــا عقليـــا يســـتلزم 
أن لله مقيـــد بمعيـــار أخـــاقي! وبالتـــالي 
محكـــوم  غـــر  لوثـــر  عنـــد  لله  فـــإن 
بمعايـــر وقواعـــد فـــوق إرادتـــه تعـــالى، 
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العقليـــن  والـــر  بالخـــر  قلنـــا  وإن 
ـــوق  ـــا ف ـــع خالق ـــن وض ـــا كم ـــا صرن فإنن
ـــه في  ـــع مذهب ـــذا تناغمـــا م ـــق!! وه الخال
تقـــديم الإيمـــان عـــى العقـــل، وعجـــز 
العقـــل مـــن دون النـــص الديـــي عـــن 
ــن  ــل في قوانـ ــا يفصـ ــون قاضيـ أن يكـ
الأخـــاق، وهـــذه المذهـــب يعـــرف بمذهـــب 
الـــذي  اللاهـــوتي،  الأخـــاقي  الإرادة 

ــة  ــد الاسميـ ــة بعـ ــزة الثانيـ ــل الركـ يمثـ
ــا  ــة، هاتـــن الركيزتـــن أوصلتـ الأوكاميـ
ـــة يجـــب  ـــادئ أخلاقي ـــدم وجـــود مب إلى ع
ـــا، وأن  ـــا ويســـر وفقه ـــى لله أن يتبه ع
الأخـــاق المســـيحية أرســـاها المذهـــب 
ــا إلى  ــذي يرجعهـ ــوتي الـ الإرادي اللاهـ

إرادة لله وتقديـــره)6(.

6- ينظر: المصدر نفسه: 308.
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فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
زوجان يُرزقان بتوأم بعد عقم امتد 11 سنة

خالد الثرواني

صـــور وذكريـــات كثـــرة تراهـــا تلمـــع في عينيهـــا وهي تحـــي 
ــى  ــيطر عـ ــاعر تسـ ــز أي المشـ ــاد تمـ ــا الأولى لا تـ ــل فرحتهـ تفاصيـ

ــا. ــرة صوتهـ نـ

يومـــا مـــا فقـــدت الأمـــل، وكانـــت 
أمومـــة،  هويـــة  بـــا  الحيـــاة  تعيـــش 
ــا  ــار رزقهـ ــن الانتظـ ــا مـ ــد 11 عامـ وبعـ
لله بشمعـــة أحرقـــت كل وجـــع لتـــيء 
ـــب إلى  ـــن القل ـــالة م ـــة رس ـــا، باعث حياته
ـــن ينتظـــرن الفرحـــة ذاتهـــا »لا تيأســـن  م

مـــادام الأمـــل ب���الله موجـــود«.

شهد مستشــى الكفيــل التخصصي، 
نجــاح ولادة تــوأم، وتحقيــق حــم الأمومة 
لســيدة في الثلاثينيــات مــن عمرهــا، بعــد 

عقــم دام أكــر مــن 11 ســنة.

إلى ذلـــك قالـــت الدكتـــورة جمانـــة 
ـــة عـــاج العقـــم وأطفـــال  أحمـــد، اخصائي
الانابيـــب، إنـــه تم اســـتقبال الزوجـــن 

ـــى  ـــد الاطـــاع ع ـــدة، وبع ـــذ أشهـــر ع من
ـــرر إخضـــاع  ـــرضي لهـــا تق ـــاريخ المَ الت
الزوجـــة للفحـــص السريـــري الدقيـــق، 
ـــة، والحصـــول  ـــل المخبري ـــراء التحالي وإج
إلى  إضافـــة  شـــعاعية،  عـــى صـــور 
للـــزوج،  متخصصـــة  إجـــراء تحاليـــل 
ـــات  ـــائج فحوص ـــى نت ـــاع ع ـــد الاط وبع
الزوجـــن تبـــن أن الزوجـــن يعانـــون مـــن 

العقـــم.

المتبـــع  العـــاجي  البرنـــامج  وعـــن 
قالـــت الدكتـــورة، لقـــد تم وضـــع خطـــة 
علاجيـــة، وكانـــت نتائجهـــا إيجابيـــة؛ إذ 
ـــم  ـــر عـــاج العق ـــاء في مخت تمكـــن الأطب
ــة  ــات منويـ ــول عـــى حيوانـ ــن الحصـ مـ
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نشـــطة، ومـــن ثم تجميدهـــا مخبريًّـــا 
لاســـتخدامها. 

وأفـــادت الدكتـــورة، إنـــه بعـــد عمليـــة 
ـــل  الاســـرجاع بأســـبوعين تم عمـــل تحلي
إيجابيـــة،  النتـــائج  وكانـــت  حمـــل، 
الفحوصـــات  مـــن  مزيـــد  وبإجـــراء 
ــة  ــنَّ أن الزوجـ ــعة، تبـ ــة، وبالأشـ الدقيقـ
حامـــل بتـــوأم، إثـــر ذلـــك تم عمـــل برنـــامج 

متابعـــة للزوجـــة، مـــع عمـــل فحوصـــات 
وتم   ،32 الــــ  الأســـبوع  حـــى  دوريـــة 
ـــة،  ـــر مثبت ـــاء إب ـــرة إعط ـــذه الف ـــال ه خ
لـــدى  الرئـــة  بنمـــو  وأخـــرى خاصـــة 
الأجنـــة تحســـبًا لحـــدوث ولادة مبكـــرة، 
وتمـــت الـــولادة بتـــوأم وهمـــا بصحـــة 
جيـــدة مـــع والدتهـــا، وخرجـــوا مـــن 
المستشـــى بالســـامة بعـــد الاطمئنـــان 

ــع.  ــة الجميـ ــى صحـ عـ
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�أبواب �سور بغداد الأول

يــدعي اليعقــوبي وهــو مــن المعاصرين 
لفــرة البنــاء انــه لم يعــرف إذ ذاك في 
مــدورة  مدينــة  الدنيــا  اقطــار  جميــع 
غيرهــا، والحقيقــة كانــت هنــاك العديــد 
مــن المــدن المــدورة مثــل طيســفون القريبــة 
مــن بغــداد وكذلــك الحــر الــي لا تــزال 

ــوم.  اســوارها قائمــة للي

والغريـــب ان المدينـــة بنيـــت مـــن مـــاء 
ــا  ــرب منهـ ــر بالقـ ــد كان يمـ ــرات فقـ الفـ

والـــراة  الكـــرى  الـــراة  انهـــار 
الصغـــرى وكرخايـــا وكلهـــا تأخـــذ مياههـــا 

مـــن نهـــر الفـــرات.

تم حفـــر خنـــدق حـــول المدينـــة المـــدورة, 
ـــي  ـــاة ال ـــن القن ـــاء م ـــه الم ـــد أُجـــري في وق
ـــا  ـــت له ـــا، ووضع ـــر كرخاي ـــن نه ـــذ م تأخ
ــاب  ــي البـ ــة فسمـ ــواب متقابلـ ــة ابـ اربعـ
ـــاب  ـــاب الشـــام( والب الشمـــالي الغـــربي )ب
ـــاب  ـــة( والب ـــاب الكوف الجنـــوبي الغـــربي )ب

التي  المدورة  المدينة  على  بغداد  اسم  اطلاق  على  العادة  جرت 
مدينة  بنى  بل  بغداد  ببناء  يقم  لم  هو  الحقيقة  وفي  المنصور،  بناها 
السلام المدورة، وقد ورد اسم مدينة السلام على النقود العباسية سنة 
المدورة.  المدينة  146هـ/763م. لأن بغداد كانت قرية موجودة قبل بناء 
عام  للمدينة  المغول  احتلال  بعد  السلام نهائياً  مدينة  اسم  ولم يهمل 
ويقول  ذاك  عَنْ  وينهى  بغداذ؛  يقول  لا  الأصمعي  كان  656هـ/1258م، 
مدينة السلام، لأنه سمع في الحديث أن بغ صنم وداذ عطيته بالفارسية 

كأنها عطية الصنم. 
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البـــرة(  )بـــاب  الـــرقي  الجنـــوبي 
والبـــاب الشمـــالي الـــرقي )بـــاب الدولـــة( 
أو )بـــاب الإقبـــال( لإقبـــال الدولـــة العباســـية 

ـــان.  ـــن خراس م

ثم جعلـــت لـــل بـــاب بابـــن، بـــاب 
ـــل ان اسم  ـــز، وقي ـــاب, بينهـــا دهل دون ب
أبـــواب  ازورار  مـــن  مأخـــوذ  الـــزوراء 
ـــاب ولا  ـــق كل ب ـــة. ولا يغل ـــة الداخلي المدين

ــال.  ــن الرجـ ــة مـ ــه إلا جماعـ يفتحـ

ـــة  ـــواب أربع ـــة أب ـــة ثماني أي ان للمدين
مـــن  وهي  داخليـــة  وأربعـــة  خارجيـــة 
ـــك الأبـــواب؟  الحديـــد, فمـــن أيـــن جُلبـــت تل

في تـــاريخ بغـــداد للخطيـــب البغـــداد 
ان خمســـة مـــن تلـــك الأبـــواب نقلـــت 

الحجـــاج،  أبـــواب  وهي  واســـط  مـــن 
وأن الحجـــاج وجدهـــا عـــى مدينـــة كان 
ان بْـــن داود عليهـــا الســـام  بناهـــا سُـــليََْ
بـــإزاء واســـط، كانـــت تعـــرف بزنـــدورد: 
ــي  ــا يـ ــط ممـ ــرب واسـ ــت قـ ــة كانـ مدينـ
ـــال:  ـــارة واســـط, ويق ـــت بع ـــرة خرب الب
ــن  ــه، عـ ــا منـ ــاد أصلهـ ــة أم زيـ إن سميـ
ابـــن الكلـــي، قـــال: كان النوشجـــاني 
قـــد جـــذم فعالجـــه أطبـــاء الفـــرس فـــم 
يصنعـــوا شـــيئا فقيـــل لـــه إن بالطائـــف 
ـــا منهـــا  ـــه هداي ـــل إلي ـــرب، فحم ـــا للع طبيب
ـــه، فـــداواه فـــرأ  ـــاد وأتى إلي ـــة أم زي سمي
ـــة  ـــت سمي ـــا، وكان ـــع الهداي ـــه م فوهبهـــا ل
مـــن أهـــل زنـــدورد، قـــال إبـــن مفـــرغ 
يهجـــو  )ت:69هــــ/689م(  الحمـــري 
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عبيـــد لله بـــن زيـــاد:

أَلا أَبلِـــغ عُبَيـــدَ لَلِ عَنّ       

عُبَيدَ اللُؤمِ عَبدَ بَني عِلاجِ

ِـن قُرَيشٍ        تَدَعّيتَ الَخضارِمَ مــ

فَا في الدينِ بَعدَكَ مِن حِاجِ

أَبِن لي هَــــل بِيَثِربَ زَندَوَردٌ       

قُرى آبائِكَ النَبَطِ العَجاجِ

ــا  ــان بابـ ــاب خراسـ ــى بـ ــرّ عـ وصـ
جيء بـــه مـــن الشـــام مـــن عمـــل الفراعنـــة، 
وعـــى بـــاب الكوفـــة الخـــارج بابـــا جيء بـــه 
ـــري. وعمـــل  ـــن عمـــل الق ـــة م ـــن الكوف م
هـــو لبـــاب الشـــام بابـــا فهـــو أضعفهـــا. 

وابثـــق المـــاء فهـــدم طاقـــات بـــاب 
الكوفـــة ودخـــل المدينـــة المـــدورة وذلـــك 
ــوالي  ــة حـ ــن وثلثمائـ ــف وثلاثـ ــنة نيـ سـ

947م. العـــام 

نهايـــات  في  الأبـــواب  تكـــن  ولم 
القطريـــن المتعامديـــن كمـــا يظهـــر في 
الصـــور التخيليـــة المرفقـــة فقـــد نقـــل 
الخطيـــب البغـــدادي في مقدمـــة تاريخـــه 
ان المســـافة مـــن بـــاب خراســـان إلى بـــاب 
الكوفـــة ثمنمائـــة ذراع، ومـــن بـــاب الشـــام 
إلى بـــاب البـــرة ســـمائة ذراع. ثم نقـــل 
الخطيـــب عـــن وكيـــع إن المدينـــة مـــدورة 
عليهـــا ســـور مـــدور، قطرهـــا مـــن بـــاب 
ــا ذراع  ــة ألفـ ــاب الكوفـ ــان إِلَ بـ خراسـ
ومئتـــا ذراع، ومـــن بـــاب البـــرة إِلَ 

ــا ذراع،  ــا ذراع ومائتـ ــام ألفـ ــاب الشـ بـ
ــل  ــور الداخـ ــذا السـ ــاع هـ ــك ارتفـ وسمـ
وهـــو ســـور المدينـــة في السمـــاء خمســـة 

ــا.  ــون ذراعـ وثلاثـ

وقيـــل وضـــع عـــى مدخـــل الأبـــواب 
قبـــة ذهبيـــة وفي الوســـط قبـــة خـــراء 
وكانـــت عاليـــة، وفي ســـنة 653هــــ/1255م 
وفي شهـــر آب منهـــا حـــدث غـــم ورعـــد 
ـــه ثم هجـــرت وصـــارت  ـــرق ســـقطت في وب
بعـــض  للبـــوم والغربـــان وكان  مـــأوى 

الفقـــراء قـــد جاورهـــا فقـــال فيهـــا: 

يا بومة القبة الخضراء قد أنســت      

روحي بروحك إذ يستبشع البوم 

زهدت في زخرف الدنيا فأسكنك الر     

بع الخراب فمن يذممك مذمـــوم

في ســـنة 307هــــ/919م وفي عهـــد 
المقتـــدر ووزيـــره حامـــد بـــن العبـــاس، 
ـــة  ـــارت العام ـــداد فث ازدادت الأســـعار ببغ
ــوا  ــر، وأحرقـ ــروا المنابـ ــة، وكـ والخاصـ
الجسريـــن، وقـــد كـــرت العامـــة الحبـــوس 
بمدينـــة المنصـــور، وأخرجـــوا المحبســـن 
مـــن السجـــون، فأفلـــت مـــن كان فيهـــا، 
وكانـــت الأبـــواب الحديـــد الـــي للمدينـــة 
ـــرط  ـــع أصحـــاب ال ـــت، وتتبّ ـــة، فغلق باقي
فأخـــذوا  الحبـــوس،  مـــن  أفلـــت  مـــن 
جميعهـــم، حـــى لم يفتهـــم منهـــم أحـــد.
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آلة الزمن

بقلم جعفر الحسيني

بغداد قبل قرنين

آلة الزمن تأخذنا هذه المرة إلى بغداد 
قبل 150 عامًا، بغداد التي يناهز عمرها 
آنذاك 11 قرنًا، مر عليها خلال كل هذه 
السلطة  والشدة،  الرخاء  فترات  الفترة 
الانتصارات  بين  الحروب  والاذلال، 
حصار  من  أكثر  عليها  مر  والهزائم، 
واكثر من مجزرة، واليوم نحن في سنة 
واليوم  المماليك،  حكم  وانتهى  1860م 
ترزخ تحت حكم العثمانيين، وهي ليست 
العاصمة التي تحكم الشرق والغرب، بل 
ولاية تابعة للعاصمة في بلاد الأناضول.

قبل ثلاثين عامًا وبالتحديد سنة1831م 
أصابت بغداد كارثتان، الأولى الطاعون 
الذي ذهب بثلث السكان، وفيضان دجلة 
الكبير الذي ما تزال أضراره باقية إلى 
ما بعد هذه العقود الثلاثة، وهذه السنة 
سيء  المماليك  حكم  نهاية  تمثل  أيضًا 
الصيت وبداية الحكم العثماني الذي لا 

يقل سوءا عن الذي قبله.

لمدينـة  وصفـه  في  آينهولـت  يقـول 
الدولـة  أطـراف  في  تقـع  مدينـة  بغـداد: 
العثمانيـة، وسـط غابـة مـن النخيـل، وقـد 
اصبـح النخيـل أهم مزروعـات هذا الجزء 
مـن العـراق، هـذا البلـد الـذي اشهتر في 
والعمـران.  بالخصـب  تأريخـه  مـاضي 
ويمضي آينهولـت فيقـول: قـد اضمحلـت 
مدينـة الخلفـاء مـن جـراء الإهمـال وطمـع 

الأتـراك. الـولاة 

فبغـداد تلـك المدينـة العظيمـة قبل ألف 
عـام قـد لا تعتبر مدينـة إلا مجـازا في 
عـام 1860م تتألـف بغداد في ذلك الوقت 
كمـا في في كل عهـد مـن جانبين، جانـب 
المعمـورة  الأحيـاء  وتقـوم عليه  الرصافـة 
وقتهـا، وجانـب الكـرخ الذي غـدا ضاحية 
يسـكنها أبناء العشـائر كما يعبر الرحالة 
في ذلـك العصر، ويخضـع ذلـك الجانـب 
لأحاكم خاصة تحـت إشراف أحد أعوان 

العثماني. الباشـا 
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تضم أشجار والبرتقال والنخيل، ودجلة 
تجري مياهه المائلة للصفرة بجمال وعظمة 
في وسط ثلاثة فراسخ من الخراب الذي 

يمتد من سامراء إلى طيسفون.

وطيســفون هي نفسهــا مدينــة ســمان 
المدائــن، اسمهــا  مــا يسمــى  أو  بــاك 
الارامي القــديم )كيســفون( وتعــرب إلى 
منــذ  كانــت  و)طيســفون(  )قســطفون( 
ســنة150 قبــل الميــاد مقــرا للفرثيــن، ثم 
اتخذهــا الساســانيون عاصمــة شــتوية 
ــل  ــا الصحــابي الجلي لدولتهــم، ثم حكمه
عنــه،  لله  رضي  الفــارسي  ســمان 
وفيهــا قــره، حــى عرفــت المدينــة لاحقــا 

باسمــه.

دقيقا  ليس  بغداد  سكان  عدد  تقدير 

الكثير  ذكره  بجسر  الجانبان  يرتبط 
من المستشرقين منهم أدولفو ريفادينيرا 
بطول  جسر  هو  قائلا:  يصفه  حيث 
مربوطة  قوارب  إلى  يستند  متر،   200
اكثر  عبره  يتواصل  البعض،  ببعضها 
من 100،000 انسان. فهذا الجسر كما 
وصف أدولفوا وآينهولت عائم على سطح 
النهر ولذا ينقطع هذا الجسر كلما حدث 
بغداد  وفيضانات  بغداد،  في  فيضان 
متكرر  هو  بل  الحدوث،  نادر  أمرا  ليس 

بشكل شبه سنوي.

ليأسف حين  المرء  إن  آينهولت:  يقول 
يذكر تاريخ هذه البلدة، ان يرى انحطاطها 
قد  الحركة  ساكنة  فأسواقها  الحاضر، 
عبثت بها يد الدمار، وكذا بساتينها التي 
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تقريبي  تخميني  الزمن  ذلك  في  فهو 
نقل  ما  وبحسب  احصاءات  من  وليس 
بعض المؤرخين الاوربيين أنها بين 100 
ألف نسمة، في حين أنها  ألف إلى 85 
ألف تضم عشرات  يقارب  ما  قبل  كانت 
يذكر  التاريخ،  يحدثنا  كما  الملايين 
نقل  في  دقته  مدى  أعرف  ولا  آينهولت 
الأرقام أن عدد اليهود والمسيح في بغداد 
حوالي 30 ألف بينما يبلغ مجموع السنة 
لا  الاحصائية  وهذه  ألفا.   55 والشيعة 
آنذاك،  السكانية  التركيبة  واقع  تعكس 
تشير  ذلك  وغير  والاعراف  فالتقاليد 
في  المسلمين  اغلبية  إلى  واضح  بشكل 
والمسيح  اليهود  وأن  كبير،  بغداد بشكل 
من مجموع  بالمائة   10 يتجاوزون  لا  قد 

السكان.

أما البنايات الحديثة في بغداد فهي 
الرحالة  وصف  بحسب  البناء  حسنة 
الاوربيين، وتتألف من طابقين، وأما الدور 
التي تشرف على شاطئ دجلة فهي تطل 
وواسعة،  نوافذ جميلة  ذات  عالية  بغرف 
البيوت  وتبنى  الملون.  بالزجاج  ومزينة 
الرئيسة  البناء  ومادة  متشابهة،  بطريقة 
حيث  المفخور،  الطيني  الطابوق  هي 
يستعمل لبناء الجدران وتبليط الأرضيات 
من  يقلل  جيدا  حراريا  عزلا  يوفر  حيث 
)المرمر(  الرخام  أما  الصيف،  حرارة 
فقلما يستخدمه الناس في بغداد، ولمنع 
ذلك  في  بغداد  أهل  يستخدم  الرطوبة 
أن  فبعد  بالرماد  المخلوطة  النورة  الوقت 
تجبل يطلى بهذا الخليط أرض الحمامات 
معرض  مكان  وكل  الجدران  وأسفل 
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التي  والانهاء  البناء  مواد  ومن  للرطوبة، 
ذكرها المؤرخون في ذلك الزمن عن بيوت 
الجص  يستخدمون  كانوا  أنهم  بغداد 

والبورق حتى في ذلك الزم البعيد.

أهل  فيقوم  البيوت  بناء  أسس  وأما 
عدة  بعمق  خندق  بحفر  وقتها  بغداد 
اقدام تحت الأرض، ثم تفرش طبقات من 
الخندق.  قعر  في  والصلصال  الحصى 
بمسافات  وتقوى  الجدران  عليها  وتقام 
السقوف  لحمل  خشبية  بأعمدة  متقاربة 

الثقيلة.

وبيوت بغداد الكبيرة حينها تتألف من 
القديمة،  النجف  بيوت  في  كما  فناءين 
الأول  الفناء  و)دخلاني(  )براني( 
للضيافة، والثاني يفضي إلى الحرم، أما 
واحد،  فناء  من  فتتكون  العادية  البيوت 
البيوت  طراز  في  اختلافات  ثمة  وليس 
البغدادية إلا في عدد الحجرات )الغرف( 

ومرافقها الخدمية وزخارفها.

وصفها:  في  الهولندي  الرحالة  يقول 
مستو  بسطح  ارتفاعا  تنتهي  والبيوت 
 10 زهاء  ارتفاع  وعلى  بسياج،  محاط 
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رواق  الدخول  مساحة  حول  يقوم  أقدام 
أعمدة  إلى  يستند  )طارمة(  يسمى 
خشبية تزين بالنقوش، وعلى هذا الرواق 
تنفتح الغرف ومنها المقوس المعقود ومنها 
المنخفض ذو الأبواب، ومن الجدير بالذكر 
أن أهل بغداد ينامون على أسطح الدور 

ابتداء من شهر أيار إلى تشرين الأول.

تبلغ مساحة بغداد العامرة وقتها في 
السويسري 12  التاجر  بتقدير  الرصافة 
كيلومترا، ويحيط بها سور معزز بالأبراج، 
وبه ثقوب في ثلاثة صفوف لرمي البنادق، 
وخارج السور حفرة كبيرة تملأ من ماء 
نهر دجلة الفائض وتنتهي بالنهر. وكان 
السور في ما مضى يستمر مع شاطئ 

النهر، لكن هذا الجزء قد تهدم وخرب.

ولسور بغداد في وقتها أربعة أبواب؛ 

ويسمى  المعظم(،  )باب  الشمال  في 
الشرق  جهة  ومن  الميدان.  باب  أيضًا 
)باب  الجنوب  وفي  الوسطاني(،  )باب 
ويسمى  الخلفي،  الباب  أي  الوراني( 
أيضًا باب البصرة، وهناك باب رابع يقع 
على شاطئ دجلة أمام الجسر ويسمى 
)باب الجسر(، وهناك باب خامس قديم 
)باب  قديما  يسمى  وكان  مغلق،  لكنه 
الطلسم( ويسمونه أيضًا )الباب المقفول( 
أغلق  الباب  وهذا  المسدود(  )الباب  أو 
حين استولى العثمانيون على بغداد بعد 
مجازر ومعارك دامية راح ضحيتها أكثر 

من ثلاثين ألف من أهالي بغداد.

فلا  المعظم  باب  واذا دخلت من جهة 
الميدان  ساحة  إلى  تصل  أن  إلا  تلبث 
الذين  بالناس  تعج  فهي  الصاخبة، 
وفي  وحوانيتها،  مقاهيها  في  يجتمعون 
الساحة تجد أيضًا مجموعة من الفرسان 
يستعرضون مهاراتهم، وكان هناك نوع 
في  الفرسان  بين  تجري  السباقات  من 
ساحة الميدان حيث يتقدمون على ظهور 
الهدف  نحو  ضربات  لتسديد  الخيل 
المؤرخون  يذكر  كما  عظيمة  وقوة  بخفة 

الاوربيون.

في ساحة الميدان صباحًا ينتشر على 
جوانب الساحة باعة الفواكه والخضروات 
القوافل  وتجتمع  والأطعمة،  والدجاج 
التي تروم الانطلاق لمناطق شمال بغداد، 
ويحيط بالساحة بيوت جميلة ذات طابع 
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وخزن  المسافرين  لإيواء  وخانات  شرقي 
جامع  الأبنية  تلك  أكثر  ولعل  البضائع، 
لتشرف  منائره  ترتفع  الذي  حنيفة  أبي 
وإلى  بغداد.  من  الجانب  هذا  على 
تمتد  التي  السوق  تبتدئ  الجامع  جانب 
تسير  وهي  جنوبًا،  المدينة  أقصى  إلى 
بمحاذاة النهر على طول كيلومتر ونصف 
إلى الجسر ثم كيلومتر آخر بعدها. ويمتد 
الاتجاه  بنفس  شارع  السوق  نهاية  في 

تقع فيه القنصلية الفرنسية.

والسوق الكبير الذي يبدأ من الميدان 
يكون خلاف باقي الأسواق الأخرى حيث 
يكون عريضا، ويتجول فيه الناس سواء 
تبيع  والدكاكين  الفرسان،  أو  المشاة  من 
الشام  من  والمستوردة  البضائع المحلية 
وحلب وفارس والهند وانتركلا وسويسرة، 

تختلف  السوق  هذا  تجار  أن  واللطيف 
سحنات وجوههم وألبستهم فمنهم العرب 
والكرج  الهنود  ومنهم  العجم  ومنهم 

والأرمن وغير ذلك.

السوق  على  المشرفة  والخانات 
عديدة ومتنوعة، وأهمها كما ينقل بعض 
خان  المصبغة،  خان  الاوربيين:  المؤرخين 
خان  كهية سي،  قابجيلر  خان  المرداية، 

الميوه. 

 وفي نهايـــة الســـوق يبـــدأ شـــارع 
ـــز(،  ـــارع الانكل ـــاسم )ش ـــرف ب ـــر يع آخ
الجانـــب الايـــر مـــن هـــذا الشـــارع 
أمـــا  فيـــه،  عمـــران  لا  خـــراب  قفـــر 
الجانـــب الايمـــن منـــه فيحتـــوي عـــى 
دور الجاليـــة البريطانيـــة الـــي تمتـــد 
ـــذا المحـــل  ـــر وفي ه حـــى شـــاطئ النه
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ــة  ــة العامـ ــة القنصليـ ــوب المدينـ ــن جنـ مـ
ــاب  ــن بـ ــة مـ ــافة قريبـ ــة بمسـ البريطانيـ
البـــرة، بينمـــا في الجهـــة المقابلـــة 
أي في أقـــى الشمـــال بـــن ســـاحة 
الميـــدان  ورأس الســـوق ونهـــر دجلـــة 
الـــوالي  مقـــر  )الـــراي( وهي  تقـــع 
العثمـــاني، أمـــا الناحيـــة الشرقيـــة بـــن 
البـــاب الوســـطاني والبـــاب المســـدود 
فتـــاد تكـــون خاليـــة مـــن الســـان، 
مكشـــوفة  أرض  فيهـــا  يوجـــد  نعـــم 
ـــباقات  ـــل وس ـــاب الخي ـــا ألع تجـــري عليه
ـــف  الفرســـان، وفي وســـطها بســـتان ملت
ـــو  ـــة وه ـــة هرمي ـــزار ذو قب بالأشجـــار وم

قـــر الشـــيخ )عمـــر السهـــروردي(.

هو  الزمن  ذلك  في  باب  ووالي 
يقول  باشا،  نامق  العثماني  المشير 
لا  الوالي:  عن سراي  المستشرقين  أحد 

يتناسب السراي ومكانة حاكم عام واسع 
السلطة في ولاية هي أشبه بالمملكة حيث 
لا تتميز تلك البناية إلا ببعض التوسعات 
الجمالية  إلى  تفتقر  التي  الحديثة 
هذه  أن  خاصة  الشرقية،  والزخارف 
الولاية هي المفصل الذي تلتقي فيه أوربا 
الاوربيون  الرحالة  يصف  نعم  بآسيا. 
وجميلة  فاخرة  بأنها  السراي  أثاث 
ونفيسة، لكن هناك إهمالا في الصيانة، 
ويعزي النبيل الهولندي ليكالاما ذلك إلى 
وعدم  بالتهاون  معروفون  الاتراك  أن 
الاهتمام بمظاهر الجمال والترف بخلاف 
كما  السليم  بالذوق  المعروفين  الايرانيين 

يعبر المستشرق.

وهناك اصطبلات الوالي التي تحوي 
خيولا عربية وفارسية وكردية، وهذه في 
ثكنات  جانبها  إلى  تقوم  النظام  غاية 
وفيها  والتنسيق  البناء  حسنة  عسكرية 
أشعة  من  تقي  وأروقة  واسعة  ساحات 
في  المطر  ومن  الصيف  في  الشمس 

الشتاء، وفيها أحواض ماء كبيرة.

العامة،  بالحمامات  بغداد  وتتميز 
وهي نظيفة ومريحة ومزدحمة، وأشهرها 
وقتذاك )حمام بنجه علي( ويقع في باب 
الأغا، و)حمام القوشجية( في العاقولية، 
وهذا الحمام ذو ماء مالح، وإضافة إلى 
المنتشرة في كل مكان  الرجال  حمامات 
كانت هناك حمامات عامة عديدة للنساء. 
في  المنتشرة  المقاهي  أيضًا  وهناك 
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الارجاء وأهمها مقهى )حسين الكرادي( 
الكرادة من زراع وفلاحين  حيث يجتمع 
التي  الاحصاءات  بعض  وبحسب  فيها، 
في  أن  ويبر  السويسري  التاجر  تخص 
 38 خانا،  و45  مقها،   80 آنذاك  بغداد 

سوقا، و40 مسجدا.

الكاظمية 1866م
مرقد  حول  صغيرة  بلدة  الكاظمية 
الامام الكاظم)ع( وحفيده الامام الجواد)ع( 
بغداد  من  واحد  فرسخ  بعد  على  تقع 
آنذاك، ولأجل الذهاب إلى الكاظمية من 
آينهولت:  الهولندي  الرحالة  يقول  بغداد 
فنصعد  الكبير  السوق  من  »حين نخرج 

دجلة  نهر  من  منه  الايمن  الجانب  على 
لعدة دقائق، فنصل عندها لمنحى يصنعه 
لبغداد،  جميل  منظر  على  ويطل  النهر 
فتواصل السير على ضفة لمدة نص ساعة 
وتصل إلى غابة صغيرة من النخيل بالغة 
الجمال ـ كما يعبر الرحالة ـ وأنك تلتقي 
في هذا الطريق في كل لحظة بناس من 
مختلف الاجناس من عرب وعجم وهنود 
الطريق حركة  وغيرهم مما يضفي على 
دائمة، ويمتطي أكثر هؤلاء الزوار ظهور 
خاص  موقف  من  تكرى  التي  الحمير 
لها قرب قصر أخي شاه ايران«. يكمل 
آينهولت: »وما أن نترك الغابة الصغيرة 
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حتى ندير ظهورنا لدجلة ونرى في الافق 
الامام  لمرقد  الذهبيتين  القبتين  البعيد 
في  الكاظمية  بيوت  أول  وتبلغ  الموسى، 

خلال نصف ساعة«. 

بعض  يصفها  كما  آنذاك  والكاظمية 
البناء،  حسنة  صغيرة  بلدة  المستشرقين 
وفيها أسواق وافرة المؤن، وهي تتوسط 
غابة من النخيل الممتد من جميع الجهات، 
وتعتبر هذه البلدة مصيفا عظيما لسكان 
بغداد قاطبة، كما يصف المستشرق جون 

اشر. 

فيضان بغداد

هطلت أمطار عظيمة آنذاك في وسط 
شهر آذار واستمرت أياما عديدة تتدفق 
سدود  بغداد  في  وكان  شديدة،  بغزارة 
اليوم  وفي  الفيضان،  دون  تحول  عدة 
الثامن من الأمطار ذاع نبأ انصداع سد 
ساعات   3 بعد  على  يقع  وهو  الصيفية 
ساعات  إلا  هي  وما  بغداد،  شمال  من 
حتى غطت المياه كل السهل في شمالي 
المدينة وشرقيها وجنوبها، فقد انبثق الماء 
فأغار  الصيفية  سد  في  ثغرة  من  بقوة 
ثم  المجاورة  والاراضي  الفريحات  على 
الطارمية ثم باب المعظم وساحة الميدان، 
والبساتين  الحقول  المياه كل  وقد غمرت 
والمراعي، ثم تدفق الماء مرة ثانية فأغرق 
وهدم  الشرقي  الباب  حتى  الاراضي 
المدينة  أصبحت  وقد  الانجليز  مقبرة 

محاطة بالمياه كجزيرة في وسط بحر.

بغداد  والي  نامق  الباشا  هرع 
باقي  انهيار  قبل  الحال  معالجة  إلى 
من  السد  تقوية  مهمة  فأوكلت  السدود، 
الوسطاني   الباب  إلى  المعظم  باب  جهة 
الباب  من  السد  وتقوية  المسلمين،  إلى 
فأوكلت  الشرطي  الباب  إلى  الوسطاني 
عددهم  وكان  المسيح  أما  اليهود،  إلى 
دعم  في  الجيش  بمعاونة  فكلفوا  قليلا 
أبناء كل  الشرقي. ومضى  الباب  ناحية 
وأمامهم  قومهم  سراة  يتقدمهم  محلة 
الطبول إلى الموقع الذي عينه المهندسون 

القائمون بالأعمال.

وقد زار الوالي العثماني مواقع العمل 
تراب  من  حفنتين  وأخذ  بماكلت  وخطب 
ببعض  بعث  السد ثم  ورماها إلى  بيديه 
سلال التمر والخبز، فقام قنصل انتركلا 
بعده بزيارة موقع العمل وفعل مثلما فعل 
نامق باشا ورمى أيضًا حفنتين تراب من 
كفه على السد وأرسل التمر والخبز في 
فاكتفى  الفرنسي  القنصل  وأما  سلال، 

بإرسال التمر والخبز إلى الرجال.

السدود  فثبتت  الجهود  أثمرت 
ليس  المياه غطت  ولكن  بالمدينة  المحيطة 
لمدة  العراق كله  بل وسط  بغداد فحسب 
كانت  الناس  أن  حتى  يوما،  أربعين 
تسافر بين بغداد والنجف والحلة بواسطة 
الفيضان  هذا  خلف  وقد  القوارب، 
اضرارا اقتصادية وأدى وقتها إلى ركود 

اقتصادي ألم ببغداد والعراق. 
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تقاليد ما قبل الزواج 

في الكاظمية
عباس الجيزاني

القرن  من  والأربعينات  الثلاثينات  حقبة  في  الزواج  يحفل 

الماضي في الكاظمية بالكثير من التقاليد والأعراف الفلكلورية، 

نعم قد تشترك مع الكثير من مناطق وسط العراق في العديد من 

مواقفها، لكننا سنخص كل مقال بتقاليد مدينة من مدن العراق، 

وهذا العدد سنتكلم عن فلكلور الزواج في الكاظمية فحسب.

إن العـــادات والتقاليـــد الـــي توارثهـــا 

في  جيـــل  بعـــد  جيـــاً  )الكواظمـــة( 

الـــزواج هي أســـلوب شـــعبي خـــاص 

بهـــم، ربمـــا فقـــد في هـــذا الزمـــن الكثـــر 

ـــي في بعـــض  ـــن خصائصـــه وربمـــا ب م

العوائـــل قديمـــة الانتمـــاء لهـــذه المدينـــة، 

ــد  ــا قـ ــول أنهـ ــة القـ ــن المبالغـ ــس مـ وليـ

تنمـــي شـــيئً فشـــيئً، لـــذا فـــإن مـــن 

المهـــم تدوينهـــا خشـــية نســـيانها  بعـــد 

ــا. اندثارهـ

الخطبة
حــن يكــون الشــاب قــد بلــغ العشريــن 
وأصبــح )رجــال( وعلامــة ذلك )الشــوارب( 
في  والــده  يخلــف  أن  يســتطيع  وأنــه 
والــده  يقــوم  ذلــك  بلــغ  فــإذا  العمــل، 
بإخبــار والدتــه لاختيــار عروســة لابنهــم. 
تبــدأ الأم بطلــب المشــورة مــن نســاء 
الجــران وقريباتهــا، وبعــد مشــاورات 
طويلــة يــم الاتفــاق عــى تعيين العروســة 
في أنهــا فلانــة بنــت فــان مــن قريباتهــا 

ــات الجــران. ــن بن أو م
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بلبـــس  الأم  تقـــوم  الاختيـــار  بعـــد 
افخـــر ثيابهـــا وحليهـــا الذهبيـــة بشـــل 
فيـــه وتصحـــب قريباتهـــا إلى  مبالـــغ 
مـــزل الفتـــاة المختـــارة، ولا يشـــرط 
ـــل  ـــبق، فتدخ ـــد مس ـــك بموع ـــون ذل أن يك
اســـتقبالهن  ويـــم  المـــزل  النســـوة 
تقـــديم  ويـــم  والترحـــاب،  بالحفـــاوة 
ــم)2(  ــع البقصـ ــت)1( مـ ــاي أو الشربـ الشـ
ــات  ــوة المرافقـ ــح النسـ ــائر، وتفتـ والسـ
ــة لا أول  ــة عريضـ ــع طويلـ ــأم مواضيـ لـ
لهـــا ولا آخـــر، بينمـــا تنشـــغل الأم بالنظـــر 
والتدقيـــق في الفتـــاة الـــي تـــود خطبتهـــا 
ـــة في  ـــدأ أول علامـــات الخطب لابنهـــا، وتب
ــل  ــدم أهـ ــن يقـ ــي حـ ــور الكاظمـ الفلكلـ
ـــول:  ـــه وتق ـــاء فتشرب ـــاة لأم الفـــى الم الفت
)عيـــي بالفـــرح أن شـــاء لله( فـــإذا قالـــت 

تلـــك العبـــارة تأكـــد الغـــرض مـــن تلـــك 
ــاتح  ــا أن تفـ ــك فإمـ ــد ذلـ ــارة. وبعـ الزيـ
والـــدة الفـــى أم الفتـــاة في يومهـــا، أو 

ــا لليـــوم التـــالي. أنهـــا تؤجلهـ

تقـــول  للبيـــت  الأم  ترجـــع  حـــن 
المزمـــع  العروســـة  واصفـــة  لولدهـــا 
ــة في  ــة جميلـ ــات مجازيـ ــا بكلـ خطبتهـ
ـــي شـــفتلك  ـــول: »عي ـــاً تق الوصـــف، فمث
ـــاح  ـــا تف ـــة، خده ـــن غزال ـــن ع ـــرة، الع م
ــة  ــب، بيضـ ــر ذهـ ــعر أصفـ ــم، الشـ عجـ

1 ـ الشربت هو نفسه المعروف في لهجتنا المعاصرة، 
وهو سائل حلو المذاق بنكهة فاكهة معينة يحل بالماء 

والسكر ويقدم باردا.
2ـ البقصم هو عبارة كعك يكون غير منتظم الاطراف.

مثـــل الـــرف)3(، عبالـــك كطايـــة)4(« إلى 
غـــر ذلـــك مـــن الأوصـــاف في مـــوروث 
اللهجـــة العراقيـــة آنـــذاك كوصـــف الرقبـــة 
ـــق، وهـــذا الوصـــف  ـــم بالعقي ـــور والف بالبل
الـــذي تصفـــه أم الخاطـــب أو أختـــه 
ـــه  ـــاة، فإن ـــة للفت ـــة الرؤي ـــا هـــو بمثاب أحيان
لـــن يتمكـــن مـــن رؤيـــة خطيبتـــه حـــى 

يـــوم عقـــد القـــران.

تعـــود الأم ثانيـــة إلى بيـــت أهـــل الفتـــاة 
فتخـــرهم برغبـــة ابنهـــا في الـــزوج 
ـــت  ـــديم الشرب ـــرح وتق ـــم الف بابنتهـــم، فيع
ـــا ســـتقول  ـــن أمه ـــة، لك ـــدم الممانع ـــد ع عن
ـــإذا  ـــة والدهـــا، ف ـــوط بموافق أن الأمـــر من
ــق  ــا وافـ ــول: )داده أبوهـ ــق الاب تقـ وافـ
هـــاي البنيـــة يمـــك كبعيهـــا)5( وأخذيهـــا 

بالفـــرح والمـــرة(.

تقديم الحك )الحق(
)ختياريـــة  الشـــاب  والـــد  يجمـــع 
وأقاربـــه،  وجهائهـــا،  المحلـــة( 
وأصدقائـــه، ثم يتجـــه الجميـــع إلى مـــزل 
ــتقبال  ــم اسـ ــد أن يـ ــاة، وبعـ ــل الفتـ أهـ
الضيـــوف، يبـــدأ الـــكلام المهـــم حـــن 
يقـــول والـــد الشـــاب: حجـــي فـــان.. 
عائلتنـــا تتـــرف بقرابتـــم( قـــد يقـــدم 
ــه  ــة الاب لـ ــار تبعيـ ــة باعتبـ ــر العائلـ كبـ

3 ـ هو الثلج المتساقط من السماء.
بالكاف  القاف  تلفظ  حيث  القطا،  لطير  مصغر  4ـ 

الفارسية.
5 ـ اي اطرحي عليها الحجاب وخذيها.
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بالحـــران النظيفـــة، وإذا كان شـــتاء 
فـــرش بالـــزوالي )السجـــاد الايـــراني( 
ــاة  ــك( المسمـ ــوت )الارائـ ــف التخـ وترصـ
أم رمانـــة، وتوضـــع عليهـــا المخاديـــد 
)جمـــع مخـــدة وهي الوســـادة( والمنـــادر 

)وهي الوســـادة الصغـــرة المخصصـــة 

للاتـــاء(.
الكاظمـــي  الشـــعبي  التقليـــد  وفي 
القـــديم لا يحـــر هـــذا الجمـــع والـــد 
ـــن  ـــل يســـتقبل المدعوي ـــاة وأخوتهـــا، ب الفت
بتوزيـــع  ويقومـــون  العريـــس  والـــد 
ـــدأ الســـيّد  ـــى الحضـــور، ويب ـــت ع الشرب
)رجـــل الديـــن( في الجلـــوس قـــرب بـــاب 

ــراءة  ــوم بقـ ــاة فيقـ ــه الفتـ ــث تسمعـ بحيـ
مجموعـــة مـــن آيـــات الذكـــر الحكـــم 
الـــزواج، ثم  ترتبـــط بموضـــوع  الـــي 
ـــي  ـــث المشهـــورة عـــن الن ببعـــض الأحادي

وقـــد يقـــدم مـــن لـــه الوجاهـــة الـــي 
ــرد  ــل. فـ ــد المقابـ ــا عنـ ــب رفضهـ يصعـ
عليه والـــد الفتـــاة: )تشرفنـــا، انـــم نعـــم 
العائلـــة، ونعـــم الجـــران، أغـــاتي أنـــم 

تـــاج عـــى الـــراس(. 

بالطبـــع كل ذلـــك يكـــون مســـبوقا 
ــه  ــه ودينـ ــن الفـــى وأخلاقـ ــؤال عـ بالسـ
ــى  ــى عـ ــدة الفـ ــوم والـ ــه، وتقـ وأحوالـ
ـــدار  ـــر ومق ـــدار المه ـــت ليحـــددا مق أم البن
مقدمـــه ومؤخـــره، وتـــأتي الام لاحقـــا مـــع 
ــا وتنتظرهـــا أم الفتـــاة أيضًـــا  قريباتهـ
مـــع قريباتهـــا أيضًـــا، تـــأتي النســـوة 
وهـــن يحملـــن مجموعـــة مـــن البقـــج)6( 
وفيهـــا العديـــد مـــن الأغـــراض منهـــا 
)الحنـــاء(  والحنـــة  )الحـــذاء(  القبقـــاب 
ــا الحجـــل  ــة وأهمهـ والمصوغـــات الذهبيـ
)الخلخـــال( والـــراجي )الأقـــراط( وأمـــا 
ـــة )منديـــل(  الحـــك )الحـــق( فيلـــف في جفي
ـــر  ـــن الجدي ـــاة، وم ـــد الفت ـــدم إلى وال ويق
بالذكـــر أن خـــاتم الخطوبـــة )النيشـــان( لم 
ـــل  ـــد دخي ـــو تقلي ـــذاك فه ـــا آن ـــن معروف يك
ـــا. ـــرق الاوســـط عموم ـــراف ال عـــى أع

عقد القِران
وتسمـــى )الملِجـــة( بالجـــم الفارســـية 
مـــزل  في  المراســـم  تلـــك  وتنعقـــد 
الفتـــاة، حيـــث يجهـــز جيـــدا لاســـتقبال 
الضيـــوف، فـــاذا كان الصيـــف فـــرش 

قطعة قماش  الفارسية، وهي  بالجيم  بقجة  6ـ جمع 
مربعة توضع فيها الأغراض وتشد من الاعلى.
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ـــي تحـــض عـــى  ـــه، ال صلى لله عليه وآل
الـــزواج وتشجـــع عليه ثم يطلـــب أن يكـــون 
ــر  ــاب ويذكـ ــا الشـ ــا ليزوجهـ ــا عنهـ وكيـ
ـــه، ويظـــل يكـــرر هـــذا  ـــر بتفاصيل لهـــا المه
الطلـــب مـــرات عديـــدة غالبـــا مـــا تصـــل 
إلى اثـــي عـــر مـــرة أو حـــى أربعـــة 
عـــر مـــرة، عـــى عـــدد المعصومـــن 
ـــاة  ـــب الفت ـــا تجي ـــام( وحينه ـــم الس )عليه

ــيّد  ــه السـ ــول يـــاد يسمعـ ــوت خجـ بصـ
فتقـــول: نعـــم، أنـــت وكيـــي. حينهـــا 
يتجـــه الســـيّد للشـــاب ويجـــري معـــه عقـــد 
ـــه في  ـــاة، ويسجل ـــن الفت ـــة ع ـــزواج نياب ال

ــة(. ــذاك )أذن نامـ ــى آنـ ــل يسمـ سجـ
أي  )الجفـــافي(  تـــوزع  ذلـــك  عنـــد 
المناديـــل عـــى الحضـــور، وتكـــون مملـــوءة 
بالحامـــض حلـــو والمصقـــول والملبـــس 
والجكليـــت، وعـــادة مـــا تـــم مناســـبات 
الخميـــس  أيـــام  في  القـــران  عقـــد 
والجمـــع، هـــذا في مجلـــس الرجـــال، 
فبمجـــرد  النســـاء  مجلـــس  في  أمـــا 
أن تقـــول الفتـــاة نعـــم تعـــم الهلاهـــل 
)الزغاريـــد( وتـــرمي النســـوة الحامـــض 
حلـــو والمصقـــول عـــى رأس العروســـة، 
ـــة(  ـــن )صيني ويســـبق كل هـــذا أنهـــن يجل
خـــوان، وتوضـــع في وســـط الصينيـــة 
ــاس  ــورق اليـ ــة بـ ــدة محاطـ ــة موقـ شمعـ
الشمعـــة  وتبـــى  والـــورود،  والحنـــة 
ـــن  ـــم، ويقم ـــاء المراس ـــى انته ـــدة ح متق
ـــروس  ـــد الع ـــاظ بهـــا إلى حـــن تل بالاحتف

ـــون  ـــة، وهم يتفاءل ـــرة ثاني ـــد م ـــا فتوق طف
بتلـــك الشمعـــة للدلالـــة عـــى النـــور ودفـــع 
الـــر، وهنـــاك صينيـــة أخـــرى عنـــد عقـــد 
ـــا  ـــر، يعده ـــة المه ـــى صيني ـــران، تسم الق
العطـــار وتحـــوي انواعـــا عديـــدة مـــن 
ــة إلى  ــك الصينيـ ــع تلـ ــة وتوضـ العطاريـ
جـــوار صينيـــة الحنـــاء والشمـــع الســـالفة 

الذكـــر.
ـــدأ  ـــا يب ـــر انهـــن عندم ـــر بالذك والجدي
الســـيّد أو الشـــيخ أو الوجيـــه بترديـــد 
الكلـــات الـــي يطلـــب فيهـــا الوكالـــة مـــن 
الفتـــاة، يجهـــزن الزئبـــق، فتقـــوم امـــرأة 
مـــن قريبـــات العروســـة بحمـــل قنينـــة 
ــق،  ــا زئبـ ــرة في داخلهـ ــة صغـ زجاجيـ
وهـــذا مـــن المـــوروث الشـــعبي الســـائد 
فتقـــوم  العـــراق،  انحـــاء  معظـــم  في 
ـــن  ـــا زادت م ـــرت عـــدة، وكل ـــا م بخضه
ذلـــك فإنـــه في منظورهـــن يجلـــب حبـــا 
أكـــر للعريـــس تجـــاه عروســـته، بينمـــا 
تمســـك امـــرة أخـــرى )كلـــة قنـــد( رأس 
العـــروس  ســـكر ويقســـم عـــى رأس 
ويفـــرك وتوضـــع قطعـــة قمـــاش لجمـــع 
يوضـــع في  ثم  ومـــن  الســـكر،  هـــذا 
)حـــاوة( يأكلهـــا الـــزوج لـــزداد المـــرأة 

ــا. ــن زوجهـ ــالا في عـ ــاة( جمـ )حـ

المعلومـــات الـــواردة في هـــذا المقـــال 
مســـتندة إلى بحـــث كتـــب في موســـوعة 
ـــات  ـــة الثمانين ـــراث الشـــعبي في بداي ال

للباحـــث مهـــدي الانصـــاري.
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الأبله

عدنان الياسري

رواية

وصف الكتاب 

هـــو  روايـــة تمثـــل أحـــدى كلاســـيكيات 
الأدب العالمـــي وتعتـــر مـــن أشهـــر أعمـــال 
الكاتـــب الـــروائي والفيلســـوف العالمـــي 
الكبـــر فيـــودور دوستويفســـي، حيـــث 
انتـــرت هـــذه الروايـــة وذاع صيتهـــا 
ـــر  ـــالم لتنت ـــات الع ـــع لغ وتُرجمـــت لجمي
أفـــار كاتبهـــا في الأوســـاط الأدبيـــة 

والثقافيـــة المختلفـــة.

ــة للمـــرة الأولى  ظهـــرت هـــذه الروايـ
في منتصـــف القـــرن التاســـع عـــر، 
ورغم قدمهـــا إلا أنهـــا لم تفقـــد رونقهـــا 
وشهرتهـــا حـــى يومنـــا هـــذا بـــل يكـــر 
ــرن  ــراء القـ ــل قـ ــن قبـ ــا مـ ــب عليهـ الطلـ
هـــذه  لتحقـــق  والعشريـــن،  الواحـــد 
الروايـــة مبيعـــات ضخمـــة عامًـــا تلـــو عـــام 
ــة  ــب؛ المحليـ ــارض الكتـ ــع معـ في جميـ

ــا.  ــة منهـ ــع العالميـ ــة وبالطبـ والدوليـ

وتعـــد روايـــة الأبلـــه أحـــد روائـــع 
رواياتـــه  مـــن  وهي  دوستويفســـي، 

الطويلـــة جـــدًا والـــي جـــاءت في ثلاثـــة 
في  الكاتـــب  فيهـــا  يتوغـــل  أجـــزاء، 
ــة، ولكـــن هـــذه النفـــس  النفـــس البشريـ
ـــة  ـــن ورق ـــن ل ـــنة م ـــات حس ـــق بصف تتخل
وبســـاطة وتواضـــع وطيبـــة حـــى ليظنهـــا 

ــة. ــن البلاهـ ــاس مـ النـ

الأمـــر  قصـــة  الكاتـــب  ويتنـــاول 
ــنوات  ــدة سـ ــذي قـــى عـ ــكين الـ ميشـ
مـــن  العـــاج  لتلـــي  ســـويسرا؛  في 
تماثـــل  أن  وبعـــد  الـــرع،  مـــرض 
للشـــفاء قـــرر العـــودة إلى روســـيا، ولكنـــه 
ــن  ــاس الذيـ ــل النـ ــن قبـ يجد الاحتقار مـ

لقبـــوه بالأبلـــه.

الكاتب

فيـــودور دوستويفســـي فيلســـوف 
روسي وروائي عالمـــي وكاتـــب قصـــي 
الكتـــاب  أشهـــر  أحـــد  فهـــو  شهـــر، 
والمؤلفـــن حـــول العـــالم، حيـــث نالـــت 
أعمالـــه الروائيـــة والقصصيـــة شهـــرة 
واســـعة وترجمـــت إلى لغـــات العـــالم 
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المختلفـــة، لتنتـــر أفـــار الفيلســـوف 
الـــروسي في جميـــع أنحـــاء العـــالم.

ولادته

ولد فيودور دوستويفسكي في الحادي 
عشر مـن شهـر نوفمبر وذلـك في عـام 
1821م بمدينـة موسـكو بروسـيا، ونشـأ 
وهـو  المتوسـطة،  الطبقـة  مـن  في أسرة 
الابـن الثـاني لأبويـه، فأبـوه هو ميخائيل 
نبيلـة  عائلـة  مـن  دوستويفس يكوهو 
متعـددة الأعـراق والمذاهـب الدينيـة وكان 
ولكـن  ديـن  كرجـال  يعملـون  أفرادهـا 
بأكاديميـة  والتحـق  بعيـدًا  فـر  ميخائيـل 
موسـكو الطبية الجراحيـة وعمل كطبيب، 

أمـا والدتـه فهي ماريـا نيشـاييفا وكانت 
عائلتهـا تعمـل بالتجـارة.

أسرة  في  دوستويفســـي  نشـــأ 
ـــه  ـــث كان لوالدي ـــة للعـــم والأدب، حي محب
ـــك مـــن  ـــالأدب وذل ـــه ب ـــر في تعلق ـــر كب أث
ــوم  ــل النـ ــات وقصـــص قبـ ــال حكايـ خـ
الـــي كانـــا يقصانهـــا عليه باســـمرار، 
ولم يقتـــر والـــداه عـــى ذلـــك بـــل عرفـــاه 
عـــى مختلـــف أنـــواع الأدب، كمـــا تعـــرف 
ـــن الروســـيين  عـــى أعمـــال أشهـــر المؤلف
وكرامزيـــن  وشـــيلر  بوشـــكين  أمثـــال 

ووالـــر ســـكوت وغـــرهم الكثـــر.

دراسته
أرسـل ميخائيل  1833م  عـام  في 
دوستويفسكي ابنه فيودور الى 
مدرسـة داخلية في 
فرنسـا، ثم ألحقـه 
بمدرسـة شيرماك 
الداخليـة والــــتي 
اضطـرت ميخائيل 
الاقتـــــراض  إلى 
لدفـــع رســــومها، 
وفي هـذه المدرسـة 
عـانى فيـودور ولم 
التأقلــم  يســـتطـع 
مـــــع  والتناغــــم 
الأرستقراطـــــيين 
هنـاك وقد عبر في 
هـذه  عـن  كتاباتـه 
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الفترة من حياته والتي انعكسـت بدورها 
على بعـض أعمالـه الأدبيـة وبخاصـة في 

روايـة المراهـق.

وبعد وفاة أمه أرسله والده في مايو 
من العام نفسه مع أخيه الأكبر ميخائيل 
للهندسة  نيكولايف  بمعهد  للدراسة 
المعهد  فيودور في  قبول  ليتم  العسكرية، 
وذلك في يناير عام 1938م، بينما لم يتم 

قبول أخيه لأسباب صحية.

وفي الســـادس عـــر مـــن شهـــر يونيـــو 
عـــام 1839م، تـــوفى والـــده ميخائيـــل 
ـــرة،  ـــورة كب ـــه بص ـــى ابن ـــك ع ـــر ذل ليؤث
ــى  ــات الـــرع عـ ــرت علامـ ــث ظهـ حيـ
فيـــودور منـــذ وفـــاة والـــده ميخائيـــل، 
دوستويفســـي  فيـــودور  ليســـتكمل 
ـــة  ـــف للهندس ـــد نيكولاي ـــته في معه دراس
العســـكرية وكان لا يحـــب الدراســـة بـــه 
ـــة  ـــات والهندس ـــه بالرياضي ـــدم اهتمام لع
ــب  ــك بلقـ ــد ذلـ ــرج بعـ ــكرية، ليتخـ العسـ
ــتقرار  ــرر الاسـ ــكري، ليقـ ــدس عسـ مهنـ
ــب  ــة، ويذهـ ــذه الأكاديميـ ــن هـ ــدًا عـ بعيـ

لزيـــارة أخيـــه ويســـتقر بالقـــرب منـــه.

 اعماله

في الثـــاني عـــر مـــن شهـــر أغســـطس 
دوستويفســـي  عمـــل  1843م،  لعـــام 
كمهنـــدس برتبـــة مـــازم، وفي نفـــس 
ـــة والـــي  ـــه الأدبي العـــام أنهـــى أول أعمال
ـــة فرنســـية شهـــرة،  ـــت ترجمـــة لرواي كان

ليقـــوم بعدهـــا بنـــر عـــدد مـــن الترجمـــات 
الـــي لم تحقـــق أي نجـــاح، ليمـــر بعـــد 
ذلـــك بصعوبـــات وأزمـــات ماليـــة جعلتـــه 
ـــه. ـــة ل ـــات مهن ـــة الرواي ـــن كتاب ـــل م يجع

نـــر  1846م  عـــام  مايـــو  وفي 
ـــه الشهـــرة الأولى  دوستويفســـي روايت
ــي تسمـــى المســـاكين أو الفقـــراء،  والـ
نجـــاح  الروايـــة  هـــذه  حققـــت  وقـــد 
كبـــر جـــدًا وانتشـــارًا تجاريًـــا واســـعًا، 
ـــروسي الشهـــر  ـــد ال ـــث وصـــف الناق حي
فيســـاريون بيلنســـي تلـــك الروايـــة بأنهـــا 
الروايـــة الاجتماعيـــة الروســـية الأولى.

حبـــه  مـــدى  دوستويفســـي  أدرك 
للكتابـــة والأدب، فـــم يـــرد أن تمنعـــه 
وظيفتـــه كمهنـــدس مـــن الانتـــاج الأدبي 
فقـــرر تـــرك وظيفتـــه العســـكرية، حـــى 
ــوم  ــام لـــأدب، ليقـ ــتطع التفـــرغ التـ يسـ
بإصـــدار روايتـــه الثانيـــة وهي روايـــة 
النجـــاح  تحقـــق  لم  الشـــبيه ولكنها 
المأمـــول ولاقـــت نقـــدًا ســـلبيًا كبـــرًا فأثـــر 
ذلـــك عـــى حالتـــه الصحيـــة وازدادت 

نوبـــات الـــرع لديـــه.

واسمتر دوستويفسيك في مسيرته 
الكتابيـة فخالل الفترة مـن عـام 1846م 
كبيرًا  عـددًا  أصـدر  1848م  عـام  إلى 
مـن القصـص القصيرة وذلـك عـن طريق 
لم تحقـق  ولكنهـا  الوطـن،  تـاريخ  مجلـة 
النجـاح المطلـوب، ممـا أثـر على أحـوال 

الماليـة. دوستويفسيك 
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وفي عـــام 1846م قـــام دوستويفســـي 
بالانضـــام إلى رابطـــة بيتراشيفســـي 
ومؤســـها هـــو ميخائيـــل بيتراشيفســـي 
وهـــو مـــن الشخصيـــات العامـــة الروســـية 
الاشـــراكية  تـــدعم  كانـــت  والـــي 
ــة إلى  ــذه الرابطـ ــدف هـ ــة، وتهـ الخياليـ
المجتمـــع،  بالإصلاحـــات في  المطالبـــة 
ومقاومـــة الاســـتبداد القيـــري ونظـــام 
العبوديـــة الـــذي كان ســـائدًا في روســـيا.

وفي عــام 1849م أمــر الامبراطــور 
ــاء  ــى أعض ــض ع ــولاس الأول بالقب نيك
دوستويفســي  اتهــام  وتم  الرابطــة، 
بقــراءة الكتــب الممنوعــة والقيــام بالأعمال 
المحظــورة ومعــاداة السياســة الروســية 

وحــث الشــعب عــى ذلــك، 
التحقيقــات  إجــراء  وقــد تم 
أشهــر،  أربعــة  لمــدة 
حــق  في  الحــم  ليصــدر 
والمجموعــة  دوستويفســي 

بالإعــدام. معــه  الــي 

الحـــم  تنفيـــذ  وقبـــل 
ـــاف الإعـــدام  بلحظـــات تم إيق
ــوم  ــال مرسـ ــن خـ ــك مـ وذلـ
بإيقـــاف تنفيـــد الحـــم مـــن 
قِبَـــل الامبراطـــور نيكـــولاس 
عـــى  ليـــم الحـــم  الأول، 
دوستويفســـي بالنـــي إلى 
مقاطعـــة أومســـك بســـيبيريا 
ـــا  ـــوام، قضاه ـــة أع ـــدة أربع لم
في الأعمـــال الشـــاقة في معســـكر سجـــن 

ــاك. ــا هنـ كاتورغـ

قضاهـــا  الـــي  المعانـــاة  وبعـــد 
والـــي  السجـــن  في  دوستويفســـي 
المـــوتى،  بيـــت  روايتـــه  في  صورهـــا 
ـــل  ـــة العســـكرية والعم ـــى الخدم أُجـــر ع
وقـــام  الســـيبيري،  الجيـــش  لـــدى 
بـــآداء الخدمـــة العســـكرية في مدينـــة 
فيهـــا  قـــام  الـــي  سيميبالاتينســـك، 
ـــة للعديـــد مـــن  بإعطـــاء دروسًـــا خصوصي
الأطفـــال هنـــاك، وتواصـــل مـــع أخيـــه مـــن 
ـــاعدات  ـــه مس ـــب من ـــك وطل سيميبالاتينس
ماليـــة وإرســـال كتـــب ومؤلفـــات الكثـــر 

ــه. ــاء لـ ــار الأدبـ ــن كبـ مـ
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خـــرج  1859م  عـــام  وفي 
ـــكرية  ـــة العس ـــن الخدم دوستويفســـي م
ـــة، وسُـــح  ـــه الصحي بســـبب ســـوء أحوال
ـــه  ـــه بالعـــودة إلى روســـيا، ليلتـــي بأخي ل
ـــد عـــر ســـنوات،  ـــل لأول مرة بع ميخائي
ليقـــوم بعـــد ذلـــك في عـــام 1862م برحلـــة 
إلى أوروبـــا الغربيـــة وزار فيهـــا مجموعـــة 
ــل  ــرة وقابـ ــرة والشهـ ــدن الكبـ ــن المـ مـ
فيهـــا الكثـــر مـــن الأدبـــاء المشهوريـــن، 
ــة إلى  ــة ثانيـ ــة برحلـ ــذه الرحلـ ــع هـ ليتبـ
ـــك في  ـــرى وذل ـــرةً أخ ـــة م ـــا الغربي أوروب

ــه الأولى. ــن رحلتـ ــالى مـ ــام التـ العـ

وأثنـــاء وجـــوده في أوروبـــا خـــر 
دوستويفســـي أموالـــه في المراهنـــة، 

ليمـــر بأزمـــة ماليـــة 
إلى  العـــودة  ويقـــرر 
ليـــزوج  روســـيا 
لـــه  ســـكرتيرة  مـــن 
تسمـــى آنـــا غريغـــوري 
وذلـــك  ســـنيتكينا، 
زوجتـــه  وفـــاة  بعـــد 
الأولى ماريـــا وكانـــت
آنا تساعده على إنهاء 
المقامـــر في  روايـــة 
ــا  ــت ليبيعهـ أسرع وقـ
بثمنهـــا  ويســـدد 

ديونـــه.

ـــك أســـس  وبعـــد ذل
مـــع زوجتـــه دار نـــر 

ــة دوستويفســـي للنـــر  تسمـــى شركـ
وقـــام بكتابـــة وإنتـــاج عـــدد كبـــر مـــن 
ــة  ــة الجريمـ ــرة مثل روايـ ــه الشهـ أعمالـ
والعقاب والأخـــوة كارامـــازوف والكثـــر 
الكثـــر مـــن الأعمـــال العالميـــة الخالـــدة 
الأديـــب  شهـــرة  مـــن  الـــرغم  وعـــى 
الـــروسي الكبـــر فيـــودور دوستويفســـي 
إلا أنـــه ظـــل يعـــاني مـــن الأزمـــات الماليـــة 

والديـــون حـــى وفاتـــه.

وفاته

وفي ســـنوات دوستويفســـي الأخـــرة 
ـــاقم مرضـــه شـــيئا فشـــيئا، وتدهـــورت  تف
حالتـــه الصحيـــة، وكـــرت نوبـــات الـــرع 
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عليه، ليمـــر بعـــد ذلـــك بنزيـــف رئوي حـــاد 
عـــدة مـــرات حـــى تـــوفي في التاســـع 

ـــام 1881م. ـــر لع ـــن شهـــر فبراي م

مضمون الرواية

ــارة  ــة العنـــوان هـــو إشـ ــة الأبلـ روايـ
المحوريـــة  الشخصيـــة  إلى  ســـاخرة 
الأمـــر  شخصيـــة  وهي  الروايـــة  في 
ـــاز( الشـــاب  ـــش ميشـــكين )كني نيكولايفيت
طيـــب القلـــب المخُلـــص الُمـــب للغـــر، 
ــة  ر دوستويفســـي في روايـ ــوَّ ــد صـ وقـ
ميشـــكين  الأمـــر  شخصيـــة  الأبلـــه 
كرجـــلٍ إيجـــابي وصـــالح، وتتفحـــص 
ـــفية  ـــة فلس ـــف كرواي ـــي تصنَّ ـــة ال الرواي

ــة  ــذه الشخصيـ ــل هـ ــع مثـ ــب وضـ عواقـ
ـــات  ـــط الصراع ـــا وس ـــن نوعه ـــدة م الفري
والرغبـــات والعواطـــف والغـــرور والأنانيـــة 
للشخصيـــة  ســـواءً  المجتمـــع،  في 
نفسهـــا أو لمـــن معـــه، وقـــد كشـــفت 
ــن  ــوادت دوستويفســـي عـ ــدى مسـ إحـ
الشخصيـــة الـــي كان مـــن المفـــرض 
ــة الأمـــر ميشـــيكن،  أن تكـــون شخصيـ
حيـــث كانـــت شخصيـــة ميشـــكين في 
ـــلة  ـــب سلس ـــر يرتك ـــل شري ـــودة لرج المس
ــك  ــا في ذلـ ــة بمـ ــرائم الفظيعـ ــن الجـ مـ
ـــذي يصـــل  ـــي، وال ـــه بالتَّب اغتصـــاب أخت
إلى الخـــر وطيبـــة القلـــب فقـــط مـــن خـــال 
الاهتـــداء إلى المســـيح، لكنـــه عَـــدَل عـــن 
ـــر ميشـــكين  ـــة الأم ـــدأ بشخصي ـــه وب رأي
كـــروح مســـيحية حقيقيـــة. تبـــدأ روايـــة 
الأبلـــه بعـــودة الأمـــر ميشـــكين وهـــو 
ـــد أن  ـــة إلى روســـيا بع ـــن ســـالة عريق م
أمـــى أربـــع ســـنوات في ســـويسرا 
ـــاء  ـــة صرع شـــديد، وأثن للعـــاج مـــن حال
ـــار  ـــة التُّج ـــن فئ ـــابٍ م ـــي بش ـــه يلت رحلت
ــذي ورث  ــن الـ ــون روغوزيـ يُـــدعى بارفيـ
ـــدًا، ويحـــاول  ـــرةً ج ـــروةً كب ـــده ث ـــن وال ع
ـــه  ـــذي ورث ـــال ال مـــن خـــال اســـتخدام الم
ــول إلى  ــه بالوصـ ــه بلـــوغ غايتـ ــن أبيـ عـ
امـــرأة يعشـــقها بشـــدة، وكان الغـــرض 
مـــن رحلـــة ميشـــكين هـــو الالتقـــاء بإحـــدى 
ـــدات لإجـــراء استفســـارات  ـــه البعي قريبات
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حـــول الأعمـــال، والـــي ســـيكون لهـــا 
ولأسرتهـــا دور في أحـــداث الروايـــة، 
وأثنـــاء فصـــول الروايـــة يقـــع ميشـــكين 
ـــرًا  ـــي كث ـــا ال ـــدعى أغلاي ـــاة تُ ـــب فت بُح
ـــه بغضـــب  ـــه وتُعاتب ـــت تسخـــر من ـــا كان م
بســـبب ســـذاجته وتواضعـــه المفُـــرط عـــى 
الـــرَّغم مـــن افتتانهـــا بـــه، كمـــا أن معظـــم 
ـــه،  ـــه بالأبل ـــات كانـــت تشـــر إلي الشخصي
ومـــن المواضيـــع الـــي تتناولهـــا روايـــة 
الأبلـــه الإلحـــاد والمســـيحية في روســـيا 
الإعـــدام  وعقوبـــة  والإثم،  هـــارة  والطَّ
ث الأمـــر ميشـــكين مـــرارًا  حيـــث يتحـــدَّ
وتكـــرارًا عـــن عقوبـــة الإعـــدام مثـــل: 

ــا. ــة في فرنسـ ــدام بالمقصلـ الإعـ

اقتباس من الرواية

ــة  ــات نهايـ ــن صباحـ ــاح مـ  في صبـ
شهـــر تشريـــن الثـــاني »نوفمـــر«،  في 
ــان  ــاء ذوبـ ــعة، أثنـ ــاعة التاسـ ــو السـ نحـ
الجليـــد،  كان قطـــار وارســـو يقـــرب مـــن 
بطرســـرج مسرعـــا. الرطوبـــة والضبـــاب 
ـــة أن اشـــعة الشمـــس  يبلغـــان مـــن الكثاف
لا تـــاد تنفـــذ الى الأرض؛ فيصعـــب 
عـــى راكـــب القطـــار،  أذا هـــو نظـــر 
ـــة ويـــرة، أن يمـــز أي  ـــذة يمن ـــن الناف م
ــوات...  ــر خطـ ــافة عـ ــى مسـ شيء عـ
ـــس،  ـــة الملاب ـــده صرة هزيل ـــل بي ـــه يحم أن
ــون،  ــل اللـ ــق حائـ ــل عتيـ ــة بمنديـ ملفوفـ
يبـــدو.  فيمـــا  متاعـــه  كل  هـــذا  وكان 

سميـــان،   نعـــان  لحذاءيـــة  وكان 
ـــن  ـــر الحذاءي ـــى ظاه ـــي أع ـــت تغ وكان
ـــك كلـــه ليـــس ممـــا يســـتعمل  ـــان، وذل لبادت
في روســـيا كثـــرا. وقـــد لاحـــظ جـــاره،  
الشـــاب الاسمـــر ذو المعطـــف، جميـــع 
هـــذه التفاصيـــل،  تسريـــة عـــن نفســـه. ثم 

ــرًا... ــت أخـ ــم الصمـ اقتحـ

قيل في الرواية 

قيـــل: حققـــت نجاحًـــا وشهـــرة واســـعة 
ــا  ــد تم تصنيفهـ ــود، وقـ ــدى عقـ عـــى مـ
ـــأدب  ـــي ل ـــر الذه ـــال الع ـــن أعم ضم
ــة بالكشـــف  ــوم الروايـ ــيا، وتقـ في روسـ
ــة بداخـــل  ــات الدفينـ ــن بعـــض الصفـ عـ
النفـــس البشريـــة، وتعمـــل عـــى تقـــديم 

بعـــض الحلـــول لهـــا.

وقيـــل أيضـــا: إن تتحـــدث الروايـــة 
عن النفـــس البشريـــة و مـــا قـــد يواجههـــا 
مـــن تحديـــات وصراعـــات داخليـــة، وتقـــوم 
الروايـــة بعـــرض المشـــلة النفســـية الـــي 
تعـــاني منهـــا شخصيـــات الروايـــة ثم 
بعـــض الحلـــول  تقـــديم  يعمـــل عـــى 
قصصيـــة  بطريقـــة  المشـــكلات  لتلـــك 
ـــل والشمـــول لســـيكولوجية  تتمـــز بالتحلي
ـــب ضمـــر الإنســـان  ـــد خاط ـــس، فق النف
في هـــذه الروايـــة وعمـــل عـــى شرح 
مشـــاعره ورغباتـــه وأظهرهـــا إلى العلـــن.
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شمس خلف السحاب
الحلقة الثانية:

الشيخ علي الغزي
الحديث الثالث: ضرورة الاعتقاد 
بالنبي الأكـرم وأهـل بيتـه وتكليفنا 

في زمـن الغيبة.

لُله«  »رحَمهُ  الصدوق  يخ  الشَّ روى 
في كمال الدِّين وتمام النعمة عن )مّحم 
بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي 
لله عنه - قال: حدثنا مّحم ابن الحسن 
مّحم  بن  أحمد  حدثنا  قال:  الصفار 
بن  الحسين  بن  ومّحم  عيسى،  بن 
مسروق  أبي  بن  والهيثم  الخطاب  أبي 
النهديّ، عن الحسن بن محبوب السراد، 
عن علي بن رئاب عن أبي حمزة الثمالّي، 
إنَّ  يقول:  قال: سمعته  عن أبي جعفر)ع( 
وأعلمهم  وجلّ  عزّ  إلى لله  النَّاس  أقرب 
والأئّمة)ع(،  بالنّاس مّحم)ص(  وأرأفهم  به 
فأدخلوا أين دخلوا، وفارقوا من فارقوا 
فإنَّ الحقَّ  بذلك حسيناً وولده)ع(-  - عنى 
الأئّمة،  ومنهم)1(  الأوصياء،  وهم  فيهم، 
فأينما رأيتموهم فاتبعوهم، وَإِنْ أصبحتم 
يوماً لا ترون منهم أحداً فاستغيثوا بالله 
كُنْتُ  التي  السُنةَ  وانظروا  وجلّ،  عزّ 
عليها واتبعوها، وأحبوا من كُنْتُ تحبون 

ا مُصحفةٌ عن )وهم الأئّمة(.  1- لا يبعد أنَّ

وأبغضوا من كُنْتُ تبغضون، فما أسرع 
ما يأتيكم الفرج()2(. 

دلَّ الحديثُ على أمرين:

ل: صفــات النــيّ وأهــل  الأمــر الأوََّ
بيتــه)ع( 

النبيُّ  يتوفّر عليه  ما  الحديث  أوضح 
تدعو  صفاتٍ  من  بيته)ع(  وأهلُ  الأكرم 
وقد  بهم،  الاعتقاد  ضرورة  إلى  المؤمن 

أبرز الحديثُ ثلاث صفات: 

م أقربُ النَّاس إلى لله عزّ  أحدها: أنَّ
وجلّ، ومن المعلوم أنَّ القُربَ من لله عزّ 
وجلّ قائٌم على التقوى، فهم أتقى النَّاس. 
إلى  آياته  الكريم في  الْقُرْآن  أشار  وقد 
بقوله: ﴿وَالسّابِقونَ  المقُربين  عظيم منزلة 
جَنّاتِ  * في  المقَُرَّبونَ  أُولئِكَ   * السّابِقونَ 
مِنَ  وَقَليلٌ   * الأوََّليَن  مِنَ  ثُلَّةٌ  النَّعيِم  
مُتَّكِئيَن  رٍ مَوضونَةٍ *  الآخِرينَ * عَلى سُُ
إِن  ﴿فَأَمّا  وقوله:  مُتَقابِليَن﴾)3(،  عَليَها 
كانَ مِنَ المقَُرَّبيَن * فَرَوحٌ وَرَيحانٌ وَجَنَّتُ 

2- كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٣٥٦/ح٨. 
3 - الواقعة : ١٠-١٦. 
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الأبَرارِ  كِتابَ  إِنَّ  ﴿كَلّ  وقوله:  نَعيٍم﴾)4(، 
لفَي عِلِّيّيَن * وَما أَدراكَ ما عِلِّيّونَ * كِتابٌ 
مَرقومٌ * يَشَهدُهُ المقَُرَّبونَ * إِنَّ الأبَرارَ لفَي 
نَعيٍم * عَلَ الأرَائِكِ يَنظُرونَ * تَعرِفُ في 
وُجوهِهِم نَضَرةَ النَّعيِم * يُسقَونَ مِن رَحيقٍ 
مَتومٍ * خِتامُهُ مِسكٌ وَفي ذلكَِ فَليَتَنافَسِ 
عَينًا   * تَسنيٍم  مِن  وَمِزاجُهُ   * المتَُنافِسونَ 

ا المقَُرَّبونَ﴾)5(.  يَشَربُ بَِ

م أعلُم النَّاس بالله عزّ وجلّ.  ثانيها: أنَّ

م أرأفُ النَّاس بالنَّاس.  ثالثها: أنَّ

بها  يشهد  الثلاثة  الصفات  وهذه 
تأريُخهم)ع(، فكُُّ من طالعه يجد ذلك جليّاً 
ومجتمعهم،  خالقهم،  مع  مواقفهم  في 

وأُسرهم، بل حتّ مع عبيدهم. 

وكُُّ مُؤْمِنٍ عاقلٍ يلتفتُ لهذه الصفات 
يكون  لئن  صاحبها  أهليّة  جيداً  يُدرك 
قدوةً  يكون  لئن  وأهليّته  للسماء،  مُثلًا 
الباقر)ع(  الإمامُ  رتَّب  ولذا  مُتبعاً،  وإماماً 
عليها ضرورة متابعتهم فيما فعلوا، وما 
تَرَكُوا فقال: )فأدخلوا أين دخلوا، وفارقوا 

من فارقوا(. 

النادرة عن  الصفات  بل تكشف هذه 
م هم الأوصياء والأئّمة حقّاً، إذ المرجو  أنَّ
بذلك  مُتصفاً  يكونَ  أنْ  وصّي  كُِّ  من 
كِنُ أنْ  )مُتقي، عالم، رؤوف(. وإلّ كيف يُْ

نتصوّر شخصاً وصيّاً للسماء وهو فاقد 
لبعضها فضلًا عن جميعها!.

4- الواقعة : ٨٨-٨٩. 
5- المطُففين : ١٨-٢٨.  

ــن  ــف المؤمـ ــاني: تكليـ ــر الثـ الأمـ
في زمـــن الغيبـــة

فبيَّ الحديث أنَّ التكليف هو باللجوء 
إلى عزّ وجلّ، وبالإلتزام بالسُنة، والتمسك 
فإنّ  والبراء،  الولاء  في  الحقّة  بالعقيدة 
ا يكون فيه فرجٌ للمؤمن من محنة  ذلك مَِّ

فقده لإمامه. 

الحديــث الرابــع: لله عــزّ وجــلّ 
والعبيــد.  والغيبــة 

يخ الصدوق -رحَمهُ لُله- في  روى الشَّ
كمال الدِّين وتمام النعمة، قائلًا: »حدّثنا 
لُله  -رضي  الحسن  بن  ومّحم  أبي، 
لله  عبد  بن  سعد  حدّثنا  قالا:  عنهما- 
وعبد لله بن جعفر الحميريّ جميعاً، عن 
أحمد بن مّحم بن عيسى، عن الحسن 
بن محبوب، عن مّحم بن النعمان، قال: 
يكون  ما  أقربُ  لله)ع(:  عبد  أبو  لي  قال 
ما  وأرضى   - وجلَّ -عزَّ  لله  إلى  العبد 
ةَ لله فلم يظهر  يكون عنه إذا افتقدوا حَُّ
بَ عنهم فلم يعلموا بمكانه، وهم  لهم، وحُِ
جُ لله ولا  في ذلك يعلمون أنَّهُ لا تبطل حَُّ
صباحاً  الفرجَ  فليتوقعوا  فعندها  بيناتُه 
على  غَضِباً  يكون  ما  أشدَّ  وإنَّ  ومساءً، 
ته فلم يظهر لهم،  أعدائه إذا أفقدهم حَُّ
عَلَِ  عَلَِ أنَّ أولياءه لا يرتابون، ولو  وقد 
تَه طرفةَ  م يرتابون )ل‍( ما أفقدهم حَُّ أنَّ

عين«)6(.

6 - كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٣٦٧/ح١٧. 
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بيَّ الحديث أمرين مهمّين :

 - الأمــر الأوّل: علاقــة لله -عــزَّ وجــلَّ
بالعبــد في زمــن الغيبــة

- بعبده ستختلف  أنَّ علاقة لله -عزَّ وجلَّ
في زمان غيبة الإمام عن زمان حضوره بأن 
تكتسب نحوّاً من الشدّة من جهته تعالى 
اتّاه عبده، وذلك في صورتين تنعكسان 

 . على وفق طبيعة علاقة العبد به عزَّ وجلَّ
بالعبد  تعالى  علاقته  الأوّل:  الصورة 
وراضياً  قريبًا  يكون  تعالى  فهو  المؤمن، 
من عبده المؤمن حينما تكون حجته على 
تعالى  قربه  وسبب  عنهم،  مُغيبةً  عبادته 
المؤمن  العبد  أنَّ  هو  عبده  على  ورضاه 
على الرغم من غياب الحجة الالهيّة يعتقد 
وبيناته  حججه  تبطل  لا  تعالى  لله  أنَّ 
وهذا  عبيده،  عن  حجته  غياب  بُمجرّد 
الاعتقاد من العبد هو ما رفعه إلى درجة 
القرب والرضا من لله تعالى، ورتّب على 
المؤمنين  عبيده  يطلب من  تعالى  أنَّه  ذلك 

أن يتوقعوا الفرج صباحًا ومساءً. 
بالعبد  تعالى  علاقته  الثانية:  الصورة 
شديد  يكون  تعالى  فهو  المؤمن،  غير 
بعد  عباده  المؤمنين من  الغضب من غير 
غياب حجته عنهم، فإنَّ غياب الحجة نحوّاً 
فيه  لِا  أعدائه؛  الالهيّ على  السخط  من 
من  إليه  والرشد  العودة  طريق  قطع  من 
خلال الهدي بحجته، قد خاطب نبّي لله 
موسى)ع( قوله بعد أن غاب عنهم بذهابه 
إلى ميقات ربّه في قوله تعالى: ﴿قالَ يا 
أَفَطالَ  حَسَنًا  وَعدًا  رَبُّكُ  يَعِدكُ  أَلَ  قَومِ 
عَليَكُ  لَّ  يَِ أَن  أَرَدتُ  أَم  العَهدُ  عَليَكُُ 

غَضَبٌ مِن رَبِّكُ فَأَخلفَتُ مَوعِدي﴾)7(. 

7 - طه: ٨٦. 

وروي عن »محمد بن الفرج قال: كتب 
-تبارك  لله  غضب  إذا  جعفر)ع(  أبو  إلّي 
وتعالى- على خلقه نحانا عن جوارهم«)8(، 
قال:  الثمالّي،  »أبي حمزة  وفي صحيح 
سمعت أبا جعفر)ع( يقول: يا ثابت، إنَّ لله 
الأمر  هذا  وقت  قد كان  وتعالى-  -تبارك 
الحسين)ع(  قُتِلَ  أن  فلما  السبعين،  في 
اشتد غضب لله تعالى على أهل الأرض، 
فحدّثناكم  ومائة،  و  أربعين  إلى  فأخره 
فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم 
يجعل لله له بعد ذلك وقتًا عندنا، ويمحو 
لله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال 
لله)ع(  عبد  أبا  بذلك  فحدّثت  حمزة:  أبو 

فقال: قد كان كذلك«)9(. 
وفي الحديث عن »جعفر بن مّحم بن 
عمارة، عن أبيه، قال: سألت الصادق جعفر 
يا بن رسول لله،  له:  فقلت  بن مّحم)ع(، 
أخبرني عن لله، هل له رضا وسخط؟ فقال: 
نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، 
ولكن غضب لله عقابه، ورضاه ثوابه«)10(.

الحجة  غياب  هل  الثاني:  الأمر 
يكون سبباً لضلال المؤمن؟

بيَّ الحديث الشريف أنَّ غياب الحجة 
سببًا  تكون  لا  المؤمنين  لله  عباد  عن 
عباده  من  تعالى  علمه لله  لِا  لضلالهم؛ 
م لا يرتابون به وبحججه بعد  المؤمنين بأنَّ
غيبتهم، ولو علم لله تعالى أنَّ غياب حجته 
عبيده  ضلال  في  سببًا  يكون  أن  يمكن 

المؤمنين لما غيّبه عنه طرفة عين أبدًا. 

8 - الكافي : ١/ ٣٤٣/ح٣١. 
9 - الكافي : ١/ ٣٦٨/ح١. 

10 - أمالي الصدوق : ٣٥٣/ح٦. 
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 يقـول السـائل: مـا هـو التوجيـه 
ميرّس  وجـه  على  للشـباب  الملائم 
يسيروا  وحتى  يضيعـوا  لا  حتى 
وصائبـة،  صحيحـة  مسيرة  في 
تنظيم  إلى  الشـاب  وكيـف يهتـدي 
ويـرجح  فيهـا  وأولوياتـه  حياتـه 

منهـا؟ الأهم 

مــن  إنّ  سماحتــه:  أجــاب  وقــد 
الــروري ،أن يكــون خطــاب الشــباب 
خطابــا راشــداً مبنيــا عــى العقلانيــة 
عاقــل،  كائــن  الإنســان  لأن  والنصــح، 
فــإذا أثــرت لــه كوامــن عقلــه ودفائنــه 
وعى واســتجاب، وإذا كان الخطــاب بلغــة 
ــه لا  ــى النظــر إلى مصلحت النصــح بمع
مصلحــة مــن يخاطبــه مثــل الأب والمعــم، 
ولا مــن منطلــق الفــرض والقهــر نفــذ 
مشــاعره  واهــزت  قلبــه  في  الخطــاب 

وانســاقت نفســه.
وملاحظــة أولويــات الحيــاة وترجيــح 
لانتبــاه  مناســب  مدخــل  منهــا  الأهم 
الإنســان إلى الاهتمــام والســلوك اللائــق 

بــه منــذ بدايــات الرشــد في عمــر المراهقــة 
ــر  ــة فط ــر عمــره، لأنهــا قضي وحــى آخ
الإنســان عليهــا ولا تحميــل عليه فيهــا، 
ــه  ــا، لأن ــب به ــا إذا خوط ــن به ــو يذع فه
يكــون تذكــرة فحســب، وليــس قضيــة 

نظريــة تحتــاج إلى اســتدلال.
لكــن مــن الــروري بيــان ارتبــاط 
هــذه القضيــة بمفــردات الحيــاة وانطباقها 
 عليهــا لتكــون منهجــا وســلوكًا للإنســان.

وفي هــذا الســياق ننبــه عــى أن أولويــات 
الحيــاة للإنســان تــدور مــدار مفردتــن 
فطــر الإنســان عــى طلبهــا: الســعادة، 

ــة. والفضيل
وهو  واضح،  مفهوم  هي  فالسعادة 
والرفاه  الراحة  الإنسان  يعيش  أن 
والمتعة، ولا يعيش الشقاء والعناء والأذى 
 والمكروه والألم والقلق والخوف والضيق.
ولكن من البديهي أن الحياة لا تخلو عن 
مكروه وأذى كالأمراض والحوادث المؤذية 

وعدوان الآخرين.
وعليه: فإنه لا يسع الإنسان أن يتوقى 

مقتطفات
من مجموعة �أجوبة �س�ماحة ال�س�يد محمد باقر ال�سي�س�تاني
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ولكنه  المطلقة،  الراحة  ويعيش  أذى  كل 
والأوثق،  والأدوم  أن يختار الأهم  ينبغي 
ولا يقدم متعة عاجلة على ضرر باقٍ وعناءٍ 
الراقية  القيم  فهي  الفضيلة  وأما  يدوم. 
يجد  التي  الإنسان  عليها  فطر  التي 
الإنسان اندفاعاً إليها لذاتها، وليس تحرياً 
لسعادة أو مصلحة أو دفعاً للضرر، مثل 
والعفاف  بالعهد  والوفاء  والصدق  العدل 
وأخواتها،  والأدب  والرحمة  والإحسان 
الإنسان  فطر  بديهية  أمور  أيضاً  وهي 
وَمَا  ﴿وَنَفْسٍ  سبحانه:  قال  كما  عليها 

ورَهَا وَتَقْوَاهَاَ﴾. سَوَّاهَا * فَأَلَْمَهَا فُُ
السعادة  في  الدخيلة  العناصر  وأهم 
الأبقى والأدوم للإنسان والفضيلة اللازمة 
له هي عدة عناصر تمثل حاجات عميقة 
ومستمرة للإنسان وتضمن له السير على 
نفسه، وهي  الحال  الفاضلة في  المبادئ 
بذلك أركان حياة الإنسان وبُناه ودعائمه 
وأسسه، ومثلها بالنسبة إلى كيان الإنسان 
مثل أسس البناء بالنسبة إليه، وهي أربعة 

أسس:
الراشدة  العقيدة  الأوّل:  الأساس 
الآخرة  والدار  سبحانه  بالله  بالإيمان 
من  يستتبعها  وما  والأوصياء،  والرسل 
ممارسات مثل الإتيان بالفرائض وزيارة 

المراقد وحضور المآتم وتجنب المآثم.
فهذا الأمر هو الأساس الأوّ ل للسعادة 
وأبعدها  أركانها  أعمق  وهو  المستدامة 
تأثيرا في سعادة الإنسان من حيث العمق 

والامتداد لعدة أسباب، منها:

إنه يتصل بالخلود،  أوّلا: وهو الأهم  
إذ بها يستبين السبيل المستقيم في هذه 
به  الحياة، ويجد الإنسان ربه، كما يجد 
تشتمل  التي  قبله  من  المبعوثة  الرسالة 
على الإنباء باليوم الآخر، والمثل العليا في 
الحياة، ولا سعادة للإنسان إذا كان خالدًا 
إذا أهمل الآخرة فلم يستعد لها مهما عاش 
من المتع واللذائذ في هذه الدنيا، كما قال 
الْخِرَةِ  نْيَا فِ  الدُّ يَاةُ  الَْ سبحانه: ﴿وَمَا 
إلَِّ  نْيَا  الدُّ يَاةُ  الَْ ذِهِ  هَٰ ﴿وَمَا  مَتَاعٌ﴾،  إلَِّ 
يَوَانُ  ارَ الْخِرَةَ لَِيَ الَْ وٌ وَلعَِبٌۚ  وَإنَِّ الدَّ لَْ

ۚ لوَْ كَنُوا يَعْلَُونَ﴾.
تستجيب  الدينية  التعاليم  أن  ثانيًا: 
الأمثل،  الوجه  على  الإنسان  لحاجات 
والمعنوية  الروحية  الحاجات  توفر  فهي 
إنها  كما  الأعلى،  المثل  للإنسان  وترسم 
من  المفاسد  من  كثير  من  الإنسان  تقي 
الفواحش والموبقات، كما نلاحظ ذلك في 
العديد من الشباب الملتزمين بالمقارنة مع 
ضعف  نتيجة  مفاسد  في  وقعوا  آخرين 

الالتزام بالدين.
ثالثًا: إن من عرف لله سبحانه اطمأن 
عليه  وتوكل  فيه  وأمل  إليه  واستكنّ  به 
مستجيب  سبحانه  وهو  به،  واستعان 
لعبده، ذاكر له، معنّي برجائه ودعائه وفق 
قال  ما تسعه مقاديره لهذه الحياة، كما 
دَعَاهُ  إذَِا  الْضُْطَرَّ  يبُ  يُِ نْ  سبحانه: ﴿أَمَّ
وءَ﴾، وذلك مما يزيد سعادة  وَيَكْشِفُ السُّ
لدى  الإنسان في هذه الحياة كما نجده 

المؤمنين بالدين.

﴾﴿



83

واحة الدين

الصالح  والعمل  الصحيحة  العقيدة  ثّم 
لله  معرفة  لأن  أيضًا،  للفضيلة  عماد 
ورسله  وبرسالته  به  والإذعان  سبحانه 
وأوصيائهم شكر لله سبحانه الذي يدين له 
المرء بالإنعام في أصل وجوده ثّم في كل ما 
يتمتع به من وجوه النعم والإحسان إذ هي 
بين ما كانت جاهزة له لا دخل له في صنعه 
كوجود الأبوين وعطفهما، وما كان له دخل 
فيها ولكن كانت مباديها وأدواتها كلها من 
لله سبحانه، كما قال تعالى: ﴿إنَِّا هَدَيْنَاهُ 
وقال  كَفُورًا﴾،  ا  وَإمَِّ شَاكِرًا  ا  إمَِّ بِيلَ  السَّ
وهُۚ  وَإنِْ  سبحانه: ﴿وَآتَاكُْ مِنْ كُِّ مَا سَأَلْتُُ
صُوهَا ۗ إنَِّ الْنِْسَانَ  ِ لَ تُْ وا نِعْمَتَ لَلّ تَعُدُّ

ارٌ﴾. لظََلُومٌ كَفَّ
الأساس الثاني:  لحياة الإنسان  تكوين 
زوجة  أو  زوج  خلال  من  السليمة  الأسرة 

وأولاد.
إذ  للسعادة،  أساس  آخر  ركن  فذلك 
وتكوينه  جسده  في  فُطر  قد  الإنسان 
النفسي على الحياة الأسرية، فلا تنقضي 
ويتهيأ  إلا  البلوغ  ويصل إلى سن  طفولته 
نفسيًا وجسديًا لتشكيل الأسرة وتبرز فيه 
بعد مرور  إذا نضج  ونوازعه حتى  مبادئه 
فترة المراهقة تزوج وعاش حياته كلها مع 
قَدَرَهُ  ويجده  معهم  ويشقى  يسعد  أسرته 
والديه  أحوال  المرء  تأمل  ولو  مرتبطًا بهم، 

وأقاربه وسائر من حوله لوجد ذلك عيانًا.
مراتب  أوّل  منذ  الإنسان  على  ولذلك 
أنه  إلى  ينتبه  أن  المراهقة  عند  الرشد 
يتحرك إلى تكوين الأسرة، وتكوين الأسرة 

شخصية  للإنسان  يكون  أن  يقتضي 
وفي  أسرته  داخل  في  ومحترمة  لائقة 
يكون رج لا  أن  ليصلح  العام،  المجتمع 
يرعى الأسرة وينفق عليها ويربي الأولاد 
ويوصلهم إلى الحياة المستقلة على وجه 
تكون  أن  تصلح  امرأة  تكون  أو  لائق، 
ومربية  للأولاد  وحاضنة  للأسرة  عمادًا 

لهم حتى استقلالهم لحياتهم الخاصة.
بالتربية  اللياقات إنما تحصل  وهذه 
منذ  الأبوين  قبل  من  المبكرة  الحسنة 
منذ  نفسه  المرء  اهتمام  ثم  الطفولة 
الرشد على مزيد من التعقل والاستيعاب 
الطريقة  ومعرفة  الحياة  لمقتضيات 
المريرة  التجارب  عن  والحذر  السالكة 

التي تورث الندامة حين لا مندم.
الآباء  بعض  يفعله  ما  الخطأ  ومن 
والأمهات من ترك الطفل حرا حتى يكبر، 
ويقولون في مثله: »دعه ليتنفس )و( هناك 
وقت حتى يكبر«، وذلك لأن الطفل لا بدّ 
أن يكون له مساحة من الحرية لكنه لا بدّ 
أن يتلقى مع ذلك التربية السليمة بالطرق 
لمعرفة  صلوحه  بدايات  منذ  الملائمة 
الأشياء واكتساب العادات، إذ يستحيل 
تغييره عما رسخ فيه من ذهنيات وعادات 
وسلوكيات لاحقًا، وكم من فتى أو فتاة 
شقي بعدم التربية السليمة والوقوع في 
التجارب الضارة التي لا تنمحي آثارها 
السلبية على نفس الإنسان، ولم ينجح 
الحياة  في  السعادة  أركان  توفير  في 
ذلك، وكم من  أثر  والعامة في  الأسرية 
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فتى أو فتاة تعهد والداه بتربيته ورعايته 
نباتًا حسنًا وكان  فنبت  على وجه ملائم 
وسلوكه  وسمته  شخصيته  في  رائعًا 

وفهمه، ولكٍل نماذج مشهودة للجميع.
أساس  ركن  الأسرة  تكوين  إذًا 
للسعادة، لأن الإنسان إنما يحيى ويعيش 
ويسعد مع أسرته التي يكوّنها، فهو طيلة 
عمره يكون قرين هذه الأسرة، ولا مناص 
سعادة في  المرء  عاش  فإن  ذلك،  عن  له 
السعادة  من  الأهم  الجزء  فتلك  أسرته 
في الحياة وإن كان هناك مشاكل خارج 

الأسرة.
أساس  ركن  الأسرة  تكوين  أن  كما 
حوائج  للإنسان  لأن  الفضيلة،  لرعاية 
جسدية ونفسية فُطر عليها، فإن استجاب 
لها وفق ما خطط له في فطرته استطاع 
الحفاظ على المبادئ التي زُوّد بها وفُطر 
الانحراف  من  بوجوه  ابتلي  وإلا  عليها، 
من  الناشئة  النفسية  والعقد  والخطيئة 
ممارسة  يوجب  مما  وذلك  الحرمان، 
والعدوان  الظلم  من  لأنواع  الإنسان 
وكثير  والانحراف  والشذوذ  والازدواجية 
من الخطايا، ولذلك جاء في الحديث عن 
النبي)ص( أن من تزوّج أحرز نصف دينه.

فالزواج الملائم نعم العون على رعاية 
الفضائل وتجنب الرذائل ومراعاة الحدود 
والاستقامة في السلوك، ومن تجنبه كان 

عرضة لوجوه من الخطايا أو الأخطاء.
لا يجد  بأنه  الناس  بعض  يعتذر  وقد 
المناسبة،  الزوجة  أو  المناسب  الزوج 

والواقع أن هذا الأمر يمكن أن يتفق في 
بعض الأحوال، ولكن كثيرا ما ينشأ هذا 
القول عن عدم البحث الكافي والجد في 
الطلب، أو التمسك بما لا يتاح، أو حصر 

النفس بخيار غير ملائم. ومن أمثلة ذلك:
1- أن الفتى قد يرغب في أن يتزوج 
بفتاة اختارها في الجامعة، لكنه يستحيل 
أن يصل إليها إلا بما يضر بها ويحطمها 
حياته  على  يؤثر  وهو  حياتها  ويفسد 
أيضًا، ومن الغلط أن يصر الشخص على 

أن يديم المسيرة في طريق مسدود.
لا  بفتاة  التمسك  على  يصر  أن   -2
تقتنع بإمكاناته وراتبه مع أنه لا يستطيع 
والمفروض  في ظروفه أن يستزيد منها، 
أن يرفع الشاب اليد عن هذه الفتاة في 
هذه  الحالة لأن موقفها هذا لا يخلو أن 
يكون من جهة عدم تقديرها لظروفه، فذلك 
عدم  يكون من جهة  أو  المودة،  من سقم 
أن  عليه  اعتادت  ما  حسب  استطاعتها 
تقتنع بمثله، فلا يكون هذا الشاب أولوية 
تفتقدها  التي  العناصر  مع  بالمقارنة  لها 
فيه، وفي كلا الحالين فلا جدوى في هذا 

التمسك.
لا  القبيل  هذا  من  العلقات  من  وكثير 
تتجاوز رغبات غريزية نابعة عن ضرب من 
وليست  والتفاعل الأكثر،  الذوق الجمالي 
حدودًا حكيمة ينبغي تقيّد المرء بها وتقييد 
مستقبله بنطاقها، ومن يتحرر منها ويبحث 
يجد مراغًما كثيرا وسعة وتنوعًا في الخلق، 
ورُبّ جمال واستجابة لم يستتبع السعادة 
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والمودة المرجوة للمرء كما هو الحال فيما 
إذا لم يقترن بالأصالة والتحمل والصبر 
وروح المودة بل كان وبالا وأوجب شقاء، 
فلا ضير في الاعتبار بالجمال والترجيح 
به ولكن لا يصح اعتباره العنصر الأهم 
الروحي  فالجمال  الجهات،  تزاحم  عند 
وروح  المناسبة  النفسية  والخصال 
أهّم  الزوجية  الحياة  وتقديس  المسؤولية 

وأحرى. 
هذا، وليس من مقتضيات إلفات نظر 
حياة  في  الزواج  أهمية  إلى  الشباب 
الإنسان القبول بتهييج الرغبات الخاصة 
والتعلقات العاطفية والارتباطات الخاطئة 
كله  ذلك  فإن  مبكرا،  المتكلفة  والإغراءات 
بل  والزواج،  النضج  قبل  فاحش  خطأ 
النفسية  الأزمات  في  الوقوع  يوجب 
والسلوكيات  الضارة  المبكرة  والتجارب 
التافهة والشواغل اللاهية عن الاهتمامات 
وإنما  والدراسية،  والاجتماعية  الأسرية 
تحرك  إلى  الالتفات  ذكرنا  بما  المقصود 
المشهودة  الحياة  سنن  بحسب  الإنسان 
إلى الاستقلال عن الأهل وتكوين الأسرة 
ومسؤولياتها كما يشهده الأطفال بملاحظة 

من حولهم.
الإنسان-  -لحياة  الثالث:  الأساس 
تحصيل الرزق وما يتوقف عليه من وجوه 

التعلم وكسب المهارات.
فهذا أيضًا ركن أساس مهم للسعادة، 
المأكل  توفير  إلى  بحاجة  الإنسان  لأن 
والملبس والمسكن والعلاج وغيرها لنفسه 

ولأسرته، والمفروض به منذ اكتمال قوامه 
بالتعلم  لذلك  يتهيأ  أن  المراهقة  وبلوغ 
الأخرى  المهارات  كسب  أو  والتخصص 

حتى يستطيع أن يفي بذلك. 
أساسية  حاجة  الرزق  إلى  والحاجة 
في سعادة الإنسان، تنبثق منذ بلوغه حد 
آخر  حتى  والتكسب  العمل  على  القدرة 
عمره، فهو لا يستغني عن مكسب يدرّ عليه 
المال ولو بما يبلغ الكفاف لنفسه ولأسرته، 
ولا يصح تعويل المرء فيه على آخر حتى لو 
كان أباه، لأن ذلك إن حصل لبعض الوقت 
كان مؤقتًا، وربما عوّل المرء على أبيه لفترة 
تعوّد عليه فتكاسل عن العمل، على أنه لا 
يحسن بالمرء أن يكون كَلاعلى غيره في 
جميع الأحوال، بل الأصل أن يكفي نفسه 

بنفسه ويعتمد عليها.
أساس  الرزق  إلى  الحاجة  أن  كما 
من  كثير  أساس  العوز  لأن  للفضيلة، 
والكذب  والسرقة  الخيانة  مثل  الخطايا 
أكل  وجوه  وسائر  والتلبيس  والخديعة 
المال بالباطل، كما أنه قد يؤدي إلى تزلزل 
العقيدة أو ضعفها، وتعذر الزواج فيوجب 

خطايا أخرى.
المراهقة  منذ  شاب  كل  على  يجب  إذًا 
له،  للكسب ويتهيأ  أن يفكر بتحصيل سبيل 
ويصرف الوقت في التعلم أو كسب المهارات 
والنفسية  الذهنية  الاستعدادات  حسب 
يتعلم  أن  أن عليه  كما  المتاحة،  والإمكانات 
الاقتصاد في الحياة والقناعة بالكفاف حتى 
يستطيع أن يعيش ما يتاح له في الحياة من 

السعادة.
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ولا ينبغي للمرء أن يتقيد بسبيل خاص 
وما  الجامعية  الدراسة  مثل  الارتزاق  إلى 
الدوائر  في  وكالتوظيف  عنها،  يتفرع 
لجميع  ميس  غير  أمر  ذلك  فإن  الحكومية، 
الدولة  إمكانات  محدودية  بطبيعة  الناس 
والنفوس  والاستعدادات  المطامح  واختلاف 
الشخص  يكون  أن  المهم  بل  والإمكانات، 
له  متقنًا  عليه  حريصًا  عمله  مع  ما  ملائ 

مقتنعًا به في إدارة ما يحتاج إليه.

الأساس الرابع:  لحياة الإنسان  التعامل 
الخاصة  الاجتماعات  في  الناس  مع  اللائق 
والعامة من الأسرة والقرابة والمدرسة والدائرة 
والشركاء وأصحاب المحلات والمجتمع العام.

فهذا عنصر آخر من العناصر الأساسية 
في حياة الإنسان ودخيل في سعادته، فإن 
لا  المجتمع  يعيش في ضمن  إنما  الإنسان 
مع  العلاقة  حسن  عن  يستغني  ولا  محالة 
فالانعزال  سعيدًا،  ليعيش  المجتمع  أفراد 
أوجب  تيسر  ولو  ممكن،  غير  الآخرين  عن 
الكآبة والقلق وسوء الظن وعوارض أخرى، 
الإنسان بمثله  يعود على  السيء  والارتباط 
ويحطمه داخليًا ويوجب له القلق والاضطراب 

ويفقده الراحة والطمأنينة.

الفضيلة  في  أساس  عنصر  أنه  كما 
الآخرين  مع  اللائق  التعامل  لأن  والرقي، 
اختبار حقيقي للإنسان في ما ينطوي عليه 
فالحياة  والكريمة،  الحسنة  الخصال  من 
الإنسان  جوهر  تبين  التي  هي  الاجتماعية 
وتكشف عن مكنونه وتبين مكونات شخصيته.

مبادئ  يعرف  أن  الإنسان  على  إذًا 

التعامل اللائق ويكتسب المهارات الاجتماعية 
المناسبة حتى يعيش سعيدًا وراضيًا.

وينبغي أن يعلم الإنسان أن ثلاثة أرباع 
يفتقر  فالمرء  مادية،  وربعها  نفسية  السعادة 
مادية  أمور  إلى  فطرته  بحسب  الراحة  في 
محدودة وهي الأشياء التي فطر على الحاجة 
إليها كالكفاف من الزواج والطعام والمسكن 
من  كثير  إلى  يحتاج  قد  ولكن  والملبس، 
الغنى النفسي حتى يعيش السعادة والهدوء 
من  فكم  الكفاف،  من  يجده  بما  والطمأنينة 
حياة  متواضعة  بإمكانات  يعيش  شخص 
هانئة وسعيدة وهو مليء بالرضا والسعادة 
أنه قد يسعى لمزيد  والقناعة، على  والتفاؤل 
من الإمكانات من دون جشع وحرص وقلق 
التجاء إلى الخطيئة،  ولا  للمآثم  ارتكاب  ولا 
ينظر في الحياة إلى من هو دونه ويشكر لله 
تعالى على ما زيد له على ذلك، وآخر يعيش 
بالراحة  يشعر  لا  لكنه  مضاعفة  بإمكانات 
والسعادة لأنه يشعر بنقصان ما لديه شعورًا 
في  النهم  من  بنوع  لإصابته  ومؤذيًا  حادًا 
بالجوع  يشعر  كالذي  فهو  المادية،  الرغبات 
لمقارنته  أو  وشرب،  أكل  مهما  والعطش 
إمكاناته  دومًا بمن هو أعلى منه في  نفسه 
وتنافسه معه ووضعه إياه مثلا أعلى لنفسه، 
أو للاهتمام المبالغ فيه بحديث الناس عنه وعن 
غيره وملاحظة تقديرهم أكثر لمن ملك إمكانات 
يعيش  يرتقي  أو  يسعى  مهما  فهو  أعلى، 
ساخطًا محتقرا لما لديه، تصيبه الكآبة والقلق 
الغبطة  مشاعر  دائًا  وتراوده  والاضطراب 
الوصول  يستحل في  وقد  والعداء،  والحسد 
والمحرمات  المآثم  الإمكانات  من  مزيد  إلى 
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ويرتكب المحظورات وقد لا يرضى من شؤون 
حياته إلا بعقله وأخلاقه وإيمانه وقدراته، فهو 
وينقصه  والمال  المادة  تعوزه  إنما  نفسه  عند 
الحظ ولا تساعده المقادير، ولا يعلم أن شقاءه 
إنما هو من جهة نفسه ونفسيته وليس لعوز 

مادّي حقيقي بتاتًا.

هــذه عنــاصر أربعــة أساســية في 
الحيــاة.

المرء أن يسعى إلى تحصيل هذه  فعلى 
رشده  بداية  منذ  ملائم  بمستوى  العناصر 
الذهنية  مؤهلاته  خلال  من  لذلك  ويستعد 
والنفسية والسلوكية ليعيش السعادة المتاحة 
به في هذه الحياة، ولا  اللائقة  والفضيلة  له 
يستسلم للهواجس الضارة والمؤذية والموجبة 
للكسل والإهمال واليأس، ولينظر إلى الحياة 
وأحوالهم،  الناس  أصناف  ليلاحظ  كثب  من 
الأولياء  ونصائح  السابقة  بالتجارب  وليعتبر 
ممن اتصف بالحكمة وعاش التجربة واكتسب 
الواقعية  غير  المطامح  وليتجنب  الخبرة، 
هناك  أن  ويعلم  الموضوعية،  غير  والمقارنات 
حدودًا تفرضها مقادير الحياة ولا يسع لأحد 
أن يتجاوزها أو يقع فيما هو أضر منها، وأن 
على كل نعمة ضريبة وعن كل ابتلاء تخفيفًا، 
وسوف يقدّر لله سبحانه لمن ضاقت به الحياة 
﴿وَلَنَ  سبحانه:  قال  وقد  فيها،  له  اتفق  ما 

.﴾ لكَِ لَنِۡ عَزۡمِ ٱلُۡمُورٌِ صَبََ وَغَفَرَ إنَِّ ذَٰ
والأسـاتذة  الوالديـن  على  أن  كمـا 
والمعلمين وسـائر المؤثريـن في الآخريـن أن 
النـاس  يقـووا في الأولاد والتلاميـذ وعامـة 
الوعي بهذه العناصر ويعرّفوهم بمقتضياتها 

وتطبيقاتهـا في حياتهـم، ويضخّوا فيهم روح 
للمسـتقبل،  والاسـتعداد  والعزيمـة  الرشـد 
ويسـاعدوهم على تكويـن شخصيـة ملائمـة. 
وعلى الدولـة والجهـات والأفـراد التي تملك 
إمكانـات مناسـبة لمعونـة الآخريـن أن تهمت 
بمسـاعدة الجيـل الناشـئ على تكوين نفسـه 
ثقافيـا ومعنويـا وماديـا حتى يوفـق فيتكوين 
حيـاة تتوفـر على أساسـيات السـعادة وإن 
الديـن  تعاليم  في  ليجـد  المؤمـن  الإنسـان 
حافـزا على كل المعـاني الحكيمـة والراشـدة 
سـبحانه  الخالـق  الإلـه  ويجـد في  المتقدمـة 
راعيًـا لـه في هـذه الحيـاة فيتـوكل عليه ويثق 
بـه وبمـا أودعـه فيه مـن قـدرات كامنة، ويجد 
في أئمـة الديـن مُثُال عليـا يقتدى بهـا، ويعلم 
أن هـذه الحيـاة على كل حال ليسـت النهاية 
معانـاة،  مـن  انبثـق  خير  ورُب  الغايـة،  ولا 
ورُب راحـة اسـتتبعت عنـاء، فال ينبغي أن 
ييـأس المـرء من بعـض النواقـص والحرمان، 
ولا أن يشـعر بالمـرارة لتمزي غيره في شيء 
وليتعامـل مـع بيئتـه وامكاناتـه وفـق مـا يتاح 
لـه بالحكمـة، وقـد قال سـبحانه: ﴿وَمَـنْ يُؤْتَ 
وَمَـا   ۗ كَثِيرًا  ا  ً خَيرْ أُوتَِ  فَقَـدْ  ـةَ  كَْ الِْ
ـرُ إلَِّ أُولُـو الْلَْبَـابِ﴾، وقـال تعـالى بعـد  كَّ يَذَّ
اَلةُ  الوصيـة بالصالة: ﴿فَـإذَِا قُضِيَـتِ الصَّ
وا فِ الْرَْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِ  فَانْتَشرُِ
 ،﴾ ْ تُفْلحُِـونَِ َ كَثِيرًا لعََلمكُ ِ وَاذْكُـرُوا لَلّ لَلّ
لَ  نَّـوْا مَـا فَضَّ وقـال عـز مـن قائـل: ﴿وَلَ تَتََ
جَـالِ  للِّرِّ  ۚ بَعْـضٍ   ٰ عَلىَ  ْ بَعْضَمكُ بِـهِ   ُ لَلّ
وَللِنِّسَـاءِ نَصِيـبٌ  ـا اكْتَسَـبُوا ۖ  َّ نَصِيـبٌ مِّ
َ مِن فَضْلهِِۗ  إنَِّ  ۚ  وَاسْـأَلُوا لَلّ َ ا اكْتَسَبنْ َّ مِّ

ءٍ عَليًِمـا﴾. ِّ شَْ َ كَنَ بِكلُ لَلّ
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

مـــا حـــم بيـــع وشراء الالعـــاب الحاويـــة عـــى 
اغـــاني الاطفـــال وموســـيقى باللغـــة الاجنبيـــة؟ 

الجواب:

لا يجوزان.

 السؤال:

ــة  ــو الموقـــف الـــرعي في نظـــر سماحـ ــا هـ مـ
الســـيد)دام ظلـّــه( حـــول تبديـــل الطحـــن بالصمّـــون أو 
ــا؟  ــا حاليـ ــارف عندنـ ــو المتعـ ــا هـ ــى مـ ــز عـ بالخـ
وهـــل يختلـــف الحـــم لـــو كان البائـــع واضعـــا لافتـــة 

مكتوبـــا عليهـــا: )التبديـــل بنيّـــة البيـــع(؟ 

الجواب:

لزومـــا  فالأحـــوط  إشـــال،  مـــن  يخلـــو  لا 
الاجتنـــاب عنـــه، وســـبيل التخلـّــص منـــه أن يبيـــع 
ـــوب  ـــدد المطل ـــغٍ ثّم يشـــري الع ـــن بمبل ـــس الطح كي

مـــن الصمّـــون أو الخـــز بالمبلـــغ نفســـه.

أسـئلة يجيـب عنها بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

ــة  ــي)ص( والأئّم الصــور المرســومة للن
تعليقهــا  يجــوز  هــل  الســام(  )عليهــم 

في المــزل؟ وهــل يصــح الاعتقــاد بأنّــا 
صــورهم )صلــوات لله عليهــم(؟ 

الجواب:

يجوز تعليقها، وأمّا الاعتقاد بمطابقتها 
خاطئ  اعتقاد  فهو  السلام(  )عليهم  لهم 

يقيناً‏.‏

السؤال:

هـل ورد اسـتحباب حـول صـوم سـتة 
أيـام مـن شهـر شـوال؟ 

الجواب:

الروايات الدالة على استحباب صيام 
ستة أيام من شوال غير نقية السند. ومن 
اراد الاتيان به رجاء ـ متتابعاً أو متفرقاً 
ـ فليبدأ فيه بعد مضي ثلاثة أيام من يوم 
العيد، فإنه قد ورد في بعض النصوص 
الفطر  بعد  الصيام  عن  النهي  المعتبرة 

ثلاثة أيام معللًا أنها أيام اكل وشرب.

 السؤال:

هـل صحيـح بـأن التخمت في اليسـار 
مكروه؟ 

الجواب:

من علامات المؤمن التختّ باليمين.

السؤال:

هـــل تجـــوز زيـــادة السرعـــة عـــن 
القانـــون؟  في  بـــه  المسمـــوح  الحـــدّ 

الجواب:

سماحـة السـيد لا يجزي مخالفـة هـذه 
القوانين إلّ بالمقـدار الـذي تتسـامح فيـه 

الحكومة. 

السؤال:

هـل يجـوز أكل الجبن المسـتورد مـن 
بالد غير إسالميّة إذا لم أعرف بالضبط 

طريقـة صناعتـه ومحتوياتـه؟ 

الجواب:

يجوز لك أكله.‏ 

السؤال:

هل يجوز التجسّس على كمبيوتر أحد 
الأشخاص بحجّة المراقبة؟ 

الجواب:

لا يجوز

السؤال:

في  الإمـــان  شرط  يتوفّـــر  لم  إذا 
أصحابهـــا،  إلى  المسروقـــات  إرجـــاع 

فمـــا الحـــم في ذلـــك؟ 

الجواب:

 تصدّق بمبلغها إلى الفقير المتديّن.
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